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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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أمام تفشي الجرائم السيبرانية 

 الحل في حسن التوعية

بعد تتالي الانجازات الطبية الباهرة في تونس:بعد تتالي الانجازات الطبية الباهرة في تونس:

الطب مجال رائد الطب مجال رائد 
يهدده شبح يهدده شبح 
هجرة كفاءاتههجرة كفاءاته

4◄

6◄

لاخراجها من حالة "الموت السريري"

المؤسسات الصغرى والمتوسطة تحتاج الى 
اجراءات عاجلة تكون لها بمثابة "قبلة الحياة"

12◄

صرخة الاطباء الاوروبيين العائدين من غزة

هل بقيت ذرة من 
الانسانية في اوروبا؟
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ت �ت الا��ف

�ي ا��ن �صا��بر ا�لحر��ش

أكاذيب تهدد المجتمع
اندفعــت صفحات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة إلى نشر أخبار مثيرة حول ما قيل إنه تورط إحدى المصحات الخاصة في مدينة صفاقس في المتاجرة في الأعضاء البشرية، 

وقد استقبل الرأي العام هذه الأخبار بذهول وصدمة بينما تسابقت جهات مختلفة إلى التعليق دون انتظار تحقق أو تدقيق.
لقد تحولت الإشاعة حقيقة إلى معضلة متجددة تهدد المجتمع في بنيته العميقة، فهي لا تكتفي بإثارة البلبلة بل تتجاوز ذلك إلى المساس بالأمن العام وبسمعة المؤسسات والأفراد.

وما وقع في الأيام الأخيرة يعكس بدقة هذا الخطر، إذ وجد المواطن نفســه أمام خبر مفزع يربط بين مؤسســة صحية خاصة وبين نشاط إجرامي يتعلق بالمتاجرة في الأعضاء 
البشرية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون وتثير حساسية قصوى لدى الرأي العام لأنها تمس الجسد الإنساني في قدسيته،وبمجرد انتشار الخبر اندفع الكثيرون إلى إعادة نشره 

دون تفكير، وتناقلته الصفحات بسرعة كبيرة حتى صار موضوعا وطنيا رغم غياب أي دليل أو إعلان رسمي.
إن هذه الواقعة تكشف أن المجتمع لم يطور بعد ثقافة راسخة في التعامل مع الأخبار التي تصدر عبر المنصات المفتوحة، فالمعلومة مهما بلغت خطورتها يمكن أن تنتشر كالنار 
في الهشــيم لمجرد أن شخصا ما كتبها أو ادعى أنه مطلع عليها، في حين أن المؤسسات الرسمية والجهات القضائية تحتاج إلى وقت لجمع المعطيات والتثبت قبل إعلان أي موقف، 

وبين سرعة النشر وبطء التحقيق تتسلل الإشاعة وتبني لنفسها حياة كاملة داخل الفضاء العام.
ويعلم الجميع أن مدينة صفاقس تضم عددا كبيرا من المصحات الخاصة التي تقدم خدمات طبية لآلاف المرضى من تونس وخارجها، وأن ســمعتها بنيت عبر عقود من العمل 
، غير أن إشــاعة واحدة قادرة على تدمير كل ذلك، فهي تلقي بظلال الشك على كل نشاط طبي وتثير الريبة في نفوس المرضى وعائلاتهم، وتضع الأطباء والممرضين في موضع اتهام 
جماعي رغم أنهم لم يكونوا طرفا في ما يقال، وهذا يبين أن الإشاعة لا تضر بالجهة المستهدفة فحسب بل تصيب محيطها بأكمله وتضرب ثقة المجتمع في قطاع حساس كالصحة.

ومن الايجابي ان وســائل الاعلام التزمت الحذر وامتنعت عن إعادة نشر ما تداوله رواد التواصــل الاجتماعي، لكن الضرر كان قد وقع بالفعل، إذ تحول الخبر إلى حديث الناس 
في المقاهي والبيوت ووســائل النقل،ومن هنا يتضح أن الإشــاعة حين تنطلق لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، فهي تملك قوة ذاتية نابعة من طبيعتها المثيرة ومن ميل البشر إلى 

تصديق ما يثير خوفهم أو فضولهم.
ويستوجب هذا الواقع نقاشا جديا حول حدود الحرية في الفضاء الرقمي، فبين الحق في التعبير والحق في المعلومة الصحيحة مسافة يجب أن تضبطها القوانين والرقابة الذاتية. 
فإذا ترُك الباب مفتوحا لكل من شاء نشر ما يشاء دون ضابط فإن المجتمع بأكمله يصبح عرضة للانفجار في أي لحظة، لأن الإشاعة قادرة على إثارة فتن خطيرة، ولنا في تجارب 

السنوات الماضية أدلة كثيرة حين انتشرت أخبار عن اختطاف أطفال أو تسميم مواد غذائية أو انهيار مؤسسات مالية، ثم تبين لاحقا أنها مجرد أكاذيب مصطنعة.
وليس خافيا أن بعض الجهات تســتعمل الإشاعة كسلاح سياسي أو اقتصادي، فهي وسيلة لتصفية الحسابات أو لضرب مؤسسات بعينها أو لإرباك السلطات. وما حدث مع 
المصحة في صفاقس قد يكون جزءا من هذا المســار، إذ لا يستبعد أن يكون وراءه منافســون أو خصوم أو حتى أطراف أجنبية تسعى إلى تشويه صورة البلاد في الخارج. فمجرد 

انتشار خبر عن المتاجرة في الأعضاء البشرية كفيل بأن يضع سمعة تونس الطبية موضع تساؤل في محيطها الإقليمي والدولي.
إن خطورة هذه الظاهرة تكمن أيضا في انعكاســاتها الاجتماعية والنفســية، فالمواطن الذي يتلقى يوميا سيل الإشاعات يفقد تدريجيا ثقته في المؤسسات الرسمية وفي وسائل 
الإعلام التقليدية، ويتحول إلى شخص حائر لا يعرف أي مصدر يصدق. وهذا المناخ من الشك والريبة يضعف مناعة المجتمع ويجعله قابلا للتلاعب. فالإشاعة تعمل على ضرب الثقة 

وهي العمود الفقري لأي استقرار اجتماعي.
ولعل الأدهى من ذلك أن بعض الإشــاعات تتحول بمرور الوقت إلى ما يشبه الحقيقة في الوعي الجماعي، حتى وإن تم تفنيدها رسميا. فالإنسان يميل إلى الاحتفاظ بما يسمعه 

أول مرة أكثر مما يحتفظ بالتكذيب اللاحق، وهذا ما يجعل التصدي للإشاعات مهمة معقدة تتطلب استراتيجية متكاملة تشمل الإعلام والتعليم والتشريعات.
ولا يمكن إغفال دور المواطن نفسه في مواجهة هذه الظاهرة، فكما ينقل الإشاعة يمكنه أيضا أن يوقفها عبر الامتناع عن نشر ما لم يثبت، وعبر محاورة من يصدقها أو يروج 

لها. لكن هذا الدور يحتاج إلى وعي وإلى ثقافة إعلامية رقمية لم تتكرس بعد في بلادنا.
إن حادثة صفاقس الأخيرة يجب أن تكون جرس إنذار يدعو الجميع إلى التحرك، فالمصحات التي شــعرت بضرر مباشر مطالبة بالدفاع عن ســمعتها عبر اللجوء إلى القضاء، 
والسلطات مطالبة بسرعة التوضيح كلما ظهر خبر خطير، ووسائل الإعلام مطالبة بتكثيف جهودها في تدقيق الأخبار قبل نشرها فالأمر لا يتعلق بحرية فردية بل بسلامة مجتمع 

كامل.
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في المستشفى المحلي بدوز
إنقاذ مريض تعرض لجلطة 

قلبية 

نجح فريق من قســم الاستعجالي بالمستشــفى المحلي بدوز في إنقاذ مريض، 
أصيل إحدى قرى معتمدية دوز الجنوبية، تعرض لجلطة قلبية، في تدخل أوّل من 
نوعه بهذا المستشفى  في إطار تنفيذ البرنامج الجهوي للتكفل بالجلطات القلبية 

ما قبل الإيواء.
وقد شمل التدخل إجراء التدخلات الاولية لانقاذ  هذا المريض من خلال  اعطائه  
نوعا من الادوية المخصصة  لمعالجة الجلطات القلبية، بالتنســيق مع فريق من 
قسم الاستعجالي بالمستشــفى الجهوي بقبلي وفريق من قسم الإنعاش الطبي 

المتنقل، إلى جانب فريق طبي من قسم القلب بالمستشفى الجهوي.
وهذا التدخل الذي يجرى لأول مرة بالمستشــفى المحــي بدوز يندرج في إطار 
تفعيل البرنامج الطموح للتكفل بالجلطات القلبية ما قبل الإيواء والذي يســمح 
بالتكفل بالمرضى باعتبار خطورة حالتهم ووجوب التدخل السريع لإنقاذ حياتهم.

وسيتم تعميم هذا البرنامج على كافة  أقسام الاستعجالي بالخطّ الأول بالجهة 
الصحية بقبلي، والذي يشمل المستشــفيات المحلية بكل من دوز والفوار وسوق 
الأحد، والمركز الوســيط برجيم معتوق، من خلال تكوين الإطارات الطبية وشبه 
الطبية بهذه المستشــفيات ليقوموا بالتدخلات السريعة التي من شأنها تحسين 
صحة المريض ومساعدته على تجاوز الخطر في انتظار استكمال  التكفل بحالته 
عبر إجراء عملية قســطرة اثر نقله لاحدى المؤسســات الصحية التي تتوفر بها 

هذه الخدمة.
ويمكــن برنامج وزارة الصحة "نجدة" مــن التكفل السريع لمرضى الجلطات 
القلبية وتوجيههم مباشرة لقاعات القسطرة المتوفرة،  وتوفير الأدوية المستوجبة 
لمثل هذه التدخلات حيث يصل ثمن الدواء الذي يعطى للمصاب بالجلطة القلبية 

حوالي 4 آلاف دينار عن كل حصة.
للتذكير فإن وزارة الصحة وافقت على إحداث قاعة للقســطرة  بالمستشــفى 
الجهــوي بقبلي بكلفة تقدر بـ 4  ملايين و500 الف دينار،كما أن قســم القلب  
بالمستشــفى شهد تطورا ملحوظا بعد أن اصبح  تحت إشراف أستاذ استشفائي 
جامعي، بما سيمكن في مرحلة لاحقة من التكفل  الكامل لمرضى الجلطات القلبية 

في قبلي دون  الاضطرار لنقلهم للمؤسسات الصحية  في الولايات المجاورة.
محمد المبروك السلامي 

كاتب عام الجامعة 
الجهوية لزراعة 
الطماطم بنابل 

محمد بن حسن حمد 
بن حسن لـ"24/24" 

تسجيل 
نقص في 

الإنتاج بنسبة 
معتبرة

سماح باشا  

أفاد كاتب عام الجامعة الجهوية 
للتحويل  المعــدة  الطماطم  لزراعة 
في  اليوم  حســن،  بن  محمد  بنابل، 
بالجهة   "24/24" لمراسلة  تصريح 
الطماطم  بأنّ موسم جني وتحويل 
الفارط،  يوم 20 جوان  انطلق  الذي 
انتهى بجني حــوالي 260 ألف طن 
أيّ مــا يعادل 45 طــن في الهكتار، 
على مســاحة جملية تناهز 6 آلاف 

هكتار.
وأشار بن حسن إلى تسجيل نقص 
في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30 و40 
بالمائــة مقارنة بالموســم الفارط، 
بســبب انتشــار مرض الفطريات 
مساحات  في  تفشّ  الذي  "المليديو" 
المعدة  الطماطم  صابــة  من  كبيرة 
للتحويل بمعتمديتــيْ الميدة وقربة 

مما أثر على المردودية.
وأضاف أن الفلاحين عاشوا خلال 
الصعوبات  الحالي عديــد  الموســم 
بسبب ارتفاع كلفة الانتاج، وتراكم 
الديون نتيجــة الاقتراض عند بداية 
الموسم الفلاحي، خاصة وان تكلفة 
الهكتار الواحد من الطماطم تناهز 
15 ألف دينار، إضافة الى إشــكالية 
تكلفتها  وزيادة  العاملة  اليد  نقص 
واعتمــاد بعض أصحــاب وحدات 
التحويل طرحا عشــوائيا يصل إلى 
30 بالمائــة دون التنصيص عليه في 

الفاتورة.
وذكر أن الجامعة الجهوية لمنتجي 
الطماطم تجــدد دعوة الفلاحين الى 
مقاطعــة زراعــة الطماطم خلال 
الموســم القادم خاصة أمام تواصل 
ارتفاع الكلفة وتكاثر الآفات، داعيا 
إلى عقد حوار وطني لتطوير القطاع 

الفلاحي وضمان حقوق الفلاح.
ســياق  في  حســن،  بن  وتحدث 
متصل، عن الإشكاليات التي يعاني 
للفلفل  المنتجــون  الفلاحون  منها 
الآفات  للتحويل بسبب  المعد  الأحمر 

وافتقار  بالإنتــاج،  أضرت  التــي 
رغم  والجودة  للســامة  المشــاتل 
ارتفاع تكلفتها، حيث تتجاوز كلفة 
انتاج الهكتار 20 ألف دينار، في حين 
ان ســعر قبول وحدات التحويل لا 
يتجــاوز 800 مليم للكــغ الواحد. 
وأبرز أنّ غياب المعادلة بين الســعر 
رافقه  الإنتــاج،  وكلفة  المرجعــي 
الفئران،  من  مســبوق  غير  هجوم 
مما تســبب في خســائر جسيمة 

وعمّق معاناة الفلاحين.
إنتاج  أنّ مردودية  بالذكر  وجدير 
الطماطــم المعــدة للتحويل بولاية 
صناعياّ  نســيجا  تضم  التي  نابل، 
مهمّــا )14 وحــدة تحويلية(، قد 
الأخيرة  الســنوات  ســجلت خلال 
تراجعا لتتراوح بين 30 و40 طنا في 
الواحد، ما قلص من نسبة  الهكتار 
مساهمة الجهة من الإنتاج الوطني 
الى حوالي 30 بالمائــة بعد ان كانت 
تســاهم بـ65 بالمائة على مساحة 
قدرت سنة 2017 بـ11 ألف هكتار 
تراجعت الى حــدود 6 آلاف هكتارا 

خلال الموسم الحالي.

لا تقي من البرد ولا تحمي من الحر
محطات النقل في 

دقاش في العراء	
 

يواجه مواطنــو معتمدية دقاش في ولاية توزر ظروفًا صعبة 
عند انتظار وســائل النقل العمومي، حيث تنتظرهم محطات 
بلا مظلات تحميهم من أشــعة الشمس الحارقة في الصيف، ولا 
لوحات إرشــادية تنظم مواقف الحافلات، مما يجعلهم عرضة 
للتعب والمخاطر اليومية. معانــاة تعكس إهمالً يطال بنيتهم 
التحتية الحيوية، وتطرح تساؤلات حول جدوى جهود التنمية 

في المنطقة.
تحت حرارة الشمس الحارقة صيفًا، وأمطار الشتاء الباردة، 
ينتظر مواطنو معتمدية دقاش وسائل النقل في ظروف لا تليق 
بكرامتهم، حيث يغيب الحد الأدنى من المرافق التي من المفترض 

ر في محطات النقل العمومي. أن توفَّ
حيث يعاني متســاكنو دقاش من غياب تام لأي تجهيزات 
أو مرافِق تحفظ كرامة المنتظرين، ســواء داخل المعتمدية أو في 

اتجاه مركز الولاية توزر. ويشمل هذا الغياب أبسط الحاجيات، 
مثل الواقيات من أشعة الشمس واللوحات الإرشادية التي تحدد 

مواقع المحطات وتوجّه المواطنين.
ففي ظلّ ارتفاع درجات الحــرارة في الجنوب التونسي خلال 
فصــل الصيف، يصبح الوقــوف لانتظار وســيلة نقل محنة 
حقيقية للمواطنين.فكل عمــادات المعتمدية لا تحتوي على أي 
واقيات تحمي من أشعة الشمس أو المطر، ولا حتى لوحات تبُيّ 
وجود محطات توقف ،حيث يجُبر كبار السن والنساء والتلاميذ 
والمرضى وغيرهم على الوقوف لســاعات أحيانـًـا تحت لهيب 

الشمس أو وسط الأتربة والبرد دون أي حماية.
وتزداد هذه المعاناة حــدّة في عمادات معتمدية دقاش، وهي: 
سبع آباروكريز المحاسن و ســدادة  بوهلال و دغومس، حيث 
تقلّ وسائل النقل، ويطول زمن الانتظار، وهو ما يدفع الكثيرين 
إلى اللجوء إلى وسائل نقل غير منتظمة، أو حتى السير على الأقدام 

لمسافات طويلة، مما يهُدّد سلامتهم الجسدية والنفسية.
الحاجة مُلحّة لتوفير الواقيات وتحديد المحطات وفق شهادات 
متقاطعة من الأهالي، لا يوجد أي واقٍ شَــمسي يذُكر في مختلف 
النقاط التــي ينُتظر فيها النقل، بينما يقُــدَّر الحدّ الأدنى من 
الحاجة بما لا يقلّ عن 9 واقيات، موزّعة على 2 لســبع آبار و 3 

للمحاسن و 2 لبوهلال و2 لدغومس سيكون أثر هذه الواقيات 
كبيراً في تحسين ظروف الانتظار وضمان الحدّ الأدنى من الراحة 

والكرامة.
نداء عاجل إلى الشركة الجهوية للنقل والسلطات المحلية

يرفع مواطنو معتمدية دقاش أصواتهم لمطالبة إدارة الشركة 
الجهوية للنقل بقفصة – فرع توزر، وكذلك الســلط الجهوية، 
لتركيز واقيات شمســية ومظــاّت تحمي من الحــرّ والمطر 
وإحداث لوحات بيانية واضحة تحدد مواقع المحطات وتنظيم 

المواقف وضبط توقيت واضح يعُلَن ويحُترم.
المطالب التي يرفعها أهالي دقاش لا تتجاوز حدود البديهيات 
التي تكفلها القوانين، بــل إن توفير مظلة عند محطة نقل هو 
في الأصل جزء من أدنى شروط البنية التحتية العمومية. فكيف 
لمواطن أن ينتظر وسيلة نقل بلا ظلّ، بلا علامة، بلا وقت معلوم؟

يأمــل الأهالي أن تجد هــذه الصرخة صداها لــدى الجهات 
المعنية، وأن تكــون بداية لتغيير واقعي يــردّ الاعتبار لمواطن 
الجنوب التونسي، الذي يســتحق نقلً محترمًا، كما يســتحق 

الحياة بكرامة
محمد المبروك السلامي 
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تونس  في  الطبــي  القطــاع  يعتبر 
قطاعا رائــدا بامتياز،أين يتمّ الإعلان 
عــن تحقيــق نجاحــات طبيــة في 
التونســية  العمومية  المستشــفيات 
من قبل أطباء تونســيين متكونين في 
الجامعــات التونســية بصفة دورية 
وعادية، ما جعلها أنموذجا في المنطقة 
وبلااد مصدرة لكفاءات طبية عرفت في 

الداخل والخارج.

نجاح 3 عمليات زرع أعضاء من متبرع 
واحد في تونس

الصحة  وزارة  أعلنت  الإطار،  هذا  في 
التونسية في بلاغ لها، الاثنين 24 مارس 
2025 عن نجاح طبي جديد يتمثل في 3 
عمليات زراعة أعضاء خلال يوم واحد.

وكشــف المركز الوطنــي للنهوض 
بزرع الأعضاء عن نجاح ثلاث عمليات 
 22 السبت  مســاء  تمت  أعضاء  زرع 
مارس 2025، من متبرع في حالة موت 

دماغي.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أن العمليات 
الدقيقة كللــت بالنجاح بفضل جهود 
مع  بالتنســيق  المميزة  الطبية  الفرق 
المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، 
وبدعم مــن الطواقم الطبية وشــبه 
الطاهر  الجامعي  بالمستشفى  الطبية 

المعموري بنابل.
وتتمثل تفاصيــل عمليات الزرع في 
زرع قلب بالمستشفى الجامعي الرابطة 
وزرع كبد بالمستشفى الجامعي المنجي 
ســليم المرسى وزرع كلية بالمستشفى 
الجامعي فطومة بورقيبة بالمنســتير 
بالتعــاون مع المستشــفى الجامعي 

شارل نيكول.
هذا الانجاز تكــرر يوم 30 جويلية 
الماضي حيث في يــوم واحد، وفي أربعة 
بالعاصمة  مختلفــة  مستشــفيات 
تونس، نجحــت طواقم طبية في إنقاذ 
يعانون  كانــوا  مرضى  أربعــة  حياة 
قصوراً حــادّاً في أعضاء حيوية، وذلك 
متوفى.  باعضاء شــاب  التبرع  بفضل 
زرع  عمليــات  أربــع  أجُريت  فقــد 

الأعضاء  فيها  اســتخُرجت  متزامنة، 
من جســد شــاب يبلغ من العمر 16 
عاماً، كان قد تعرض لحادث ســر في 
ولاية قفصة وأعلنت وفاته دماغياً. في 
قررت  بالأمل،  ممزوجة  حزينة  لحظة 
عائلة الشاب منح الإذن بالتبرع بقلبه 
وأعضائه الأخرى، على أمل أن "يواصل 
قلبه الخفقان في جسد آخر، وأن تضيء 
أن تنطفئ في  بدل  أعضاؤه حياة غيره 

ظلمة القبر"، كما قالت أسرته.
الإجراءات  اســتكمال  بعد  مباشرةً 
التبرع،  المتعلقة بعمليــة  القانونيــة 
تحركت الفــرق الطبية في وقت قياسي 
الزرع في  أقســام  إلى  الأعضــاء  لنقل 
الكــرى  الجامعيــة  المستشــفيات 
مستشــفى  وهي  تونس،  بالعاصمة 
الرابطة، ومنجي سليم، وشارل نيكول، 
حيث تــم تجهيز المرضى المتطابقين في 
لإجراء  اســتعداداً  ممكن  وقت  أسرع 

عمليات الزرع.
تفاصيل هذا اليــوم المهم في تاريخ 
زراعــة الأعضــاء في تونــس، رواها 

العام  المدير  الزيــادي،  جلال  الدكتور 
بزرع  للنهــوض  الوطنــي  للمركــز 
الأعضاء. وأوضــح في تصريح اعلامي 
أن هذه ليســت المرة الأولى التي تجُرى 
فيها عمليات زرع ناجحة من متبرعين 
متوفين، فقد شــهدت مستشــفيات 
تونس سابقاً عمليات مماثلة، غير أن 
المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء 
يحرص على توثيق ومشاركة مثل هذه 
مناسبة،  كل  في  الإنســانية  القصص 
بهدف تحفيز التونســيين على التبرع، 
وتأكيد أهمية هذا القرار في منح الحياة 
طويلة  سنوات  أحياناً  يقضون  لمرضى 

على قوائم الانتظار.
إنجــازات طبية رائدة: اســتخدام 

تقنيتي خزعة الرئة والتقليل بالتبريد
ونجــح فريق طبي قبل اســابيع، 
الرحمان  عبد  الجامعي  بالمستشــفى 
تقنيتي  اســتخدام  في  بأريانة،  مامي 
خزعة الرئة والتقليل بالتبريد لأول مرة 
في المستشــفيات العمومية التونسية، 
وتتيــح تقنية خزعة الرئــة بالتبريد، 
التنظير  تتم عــر  التــي  الحديثــة، 
الداخــي ودون جراحــة، أخذ عينات 
من أنســجة الرئة بأمــان ودقة، مع 
تقليل المضاعفات وتكلفة أقل مقارنة 

بالجراحة التقليدية.
الفريق من  تمكّــن نفــس  كمــا 
اســتخدام تقنية التقليل بالتبريد لأول 
مرة أيضًا في المستشــفيات العمومية، 
بالتبريد  الرئوية  الأورام  لاســتئصال 
الهوائية  الشــعب  تضيقــات  وإزالة 
بنجاح. وقــد أدّت العمليــة إلى تعافي 
الرئة اليمنى التي لم تكن تتنفس قبل 
الإجراء. حيث اعتــرت وزارة الصحة 
أن هذا الإنجاز يؤكــد تقدم الخدمات 
الصحيــة العمومية في تونس واعتماد 

تقنيات مبتكرة لخدمة المرضى.

بتقنيــة  دماغــي  ورم  اســتئصال 
متطورة 

تسجيل   ، الصحة  وزارة  أعلنت  كما 
نجاح طبي جديد في اســتئصال دقيق 
لورم دماغي بتقنية متطورة في تونس. 
وأفادت الوزارة في بــاغ لها أن فريقًا 

الحبيب  الجامعي  بالمستشــفى  طبياً 
بورقيبة بصفاقس، نجح في استئصال 
المجهــر  باســتخدام  دماغــي  ورم 
بتحديد  ســمح  ما  وتقنية،  الجراحي 
حدود الورم بدقة فائقة، وذلك بقيادة 

الأستاذ زاهر بودوارة.
وأكدت وزارة الصحــة أن "العملية 
تمت بنجــاح، وأن المريــض في حالة 
الطبية  الفرق  جيدة، مما يؤكد كفاءة 
التونســية والتطور المستمر للتقنيات 

الجراحية في البلاد" وفقها.

إجراء أول عمليــة جراحية بالموجات 
فوق الصوتية

أيضا، أعلنت وزارة الصحة وفق بلاغ 
أصدرته في 16 فيفري الماضي عن إنجاز 
طبي جديــد في تونس، يتمثل في إجراء 
فوق  بالموجات  جراحيــة  عملية  أول 
الصوتية في تونــس لتخفيف الضغط 
عن العصب المتوســط، بالمستشــفى 
جراحة  بقسم  نيكول  شارل  الجامعي 
إنّ  الصحة  وزارة  وقالــت  العظــام. 
"العصب المتوســط هو عصب يتحكم 
في حركــة اليــد، ويمكــن أن يحدث 
انضغاطه على مســتوى المرفق أو اليد 
العصبي"، لافتة  وهو مرتبط بالجهاز 
إلى أنّ التقنية المســتعملة هي "تقنية 
المقاربة  هذه  تعتمــد  وفعالة،  دقيقة 
الحديثة على اســتخدام الموجات فوق 
الصوتية لتوجيــه التدخل الجراحي في 
الوقت الفعلي، مما يتيح جراحة دقيقة 
عبر الجلد دون الحاجة إلى تخدير عام 

أو إقامة في المستشفى".
أنّ هذا "التقدم  الــوزارة،  واعتبرت 
الجراحة  يعزز مكانة تونس في  الطبي 
الدقيقة، ويشــكل هــذا الإنجاز نقلة 
نوعيــة في جراحة الطــرف العلوي في 
تونس، مع التركيز على تحسين تجربة 
المريض وضمان تعافٍ أسرع، مما يعزز 
مكانة الكفاءات الطبية التونسية على 
مقدمة  والدولي"،  الإقليمي  المســتوى 
"تحيــة تقدير للفريــق الطبي الذي 
القطاع  داخل  التطور  هذا  في  ســاهم 

العمومي" وفقها.

بعد تتالي الانجازات الطبية الباهرة في تونس:

الطب مجال رائد يهدده 
شبح هجرة كفاءاته
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القلــب  مــن  حميــد  ورم  اســتئصال 
باستعمال تقنية المنظار

أعلنــت وزارة  ســابق،  إنجاز  وفي 
الصحة التونســية، يــوم 30 جانفي 
2025، عــن "إنجــاز طبي نوعي في 
بالمستشــفى  بالمنظار  القلب  جراحة 
الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس"، 
قالت إنهّ "يعدّ ســابقة هي الأولى من 

نوعها في تونس والمغرب العربي".
أنه  إلى  الصحــة،  وزارة  وأشــارت 
نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب 
الجامعي  بالمستشــفى  والشرايــن 
بتاريخ  بصفاقس  بورقيبــة  الحبيب 
الأربعاء 29 جانفــي 2025، في إجراء 
عملية اســتئصال ورم حميد في الأذين 
الأيسر للقلب باستعمال تقنية المنظار 
الصدر،  في  فتحة جانبية صغيرة  وعبر 
في "خطوة جديدة تعــزز ريادة الفرق 
الطبية التونســية في مجــال جراحة 
القلب". وأضافــت الوزارة بخصوص 
تفاصيل هذا الإنجاز الطبي، أنّ العملية 
أجُريت على شــيخ يبلغ من العمر 76 

عامًا.
هجــرة الكفــاءات التونســية: نزيــف 

يفقد البلاد ثروتها البشرية
القطاع  لكن وبالتوازي مــع ريادة 
أصحابه،  وإشــعاع  مهنيــة  ومــع 

الإقتصاديــة  الأزمــات  ســاهمت 
والإجتماعيــة المتتاليــة التي عرفتها 
تونــس منذ عقــود في ظاهرة هجرة 
الكفاءات، وهي ظاهرة تعود بالأساس 
الأجورومشــاكل  مســتوى  تدني  إلى 
أخرى يواجههــا الطبيب التونسي، ما 
باحثين  للهجرة  كبيرة  نســبة  دفعت 
عن ظروف لأنســب لممارسة مهنتهم 

وضمان حياتهم ومستقبلهم المهني.
الوكالة  أفــادت  الإطــار،  هذا  وفي 
التونســية للتعاون الفنــي بأنّ عدد 
المنتدبين من قبلهــا بلغ 2935 منتدبا 
خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 

غاية 30 سبتمبر 2024.
لها  نشرية  في  الوكالــة،  وأوضحت 
خلال  الفني  التعــاون  نتائــج  حول 
التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، أنه 
تم ذلك من خلال 102 عرضًا صادرًا عن 
مؤسســات بالخارج لانتداب كفاءات 
انتداب،  وإجراء 25 مقابلة  تونســية 
منها 15 حضوريـًـا بمقر الوكالة و5 

عن بعد و5 اختبارات تطبيقية.
المصــدر  الأول  القطــاع  الصحــة 

للكفاءات التونسية
للتعاون  التونســية  الوكالة  وقالت 
الفني إنه بالنســبة للتوزيع القطاعي 
فقــد تصدر قطــاع الصحــة قائمة 
إطارًا طبياً وشبه  الانتدابات بـ 1022 

طبــي، ما يعــادل %35 من مجموع 
التعاون  وكالــة  وأكدت  الانتدابــات. 
الفنــي، تصدر قطــاع الصحة قائمة 
إطارًا طبياً وشبه  الانتدابات بـ 1022 
طبــي، ما يعــادل %35 من مجموع 
الانتدابات يليــه قطاع التعليم بـ 757 

منتدباً.

مصاعب ومتاعب
في تصريحــات اعلاميــة لها اكدت 
ريم غشــام، رئيســة عمادة الأطباء 
التونســيين إن هناك دراســة بشأن 
هذا الموضــوع أنجزها المعهد التونسي 
للدراســات الاســراتيجية في مارس 
2024. وأظهرت الدراسة إمكانية عودة 
المسائل  بعض  أصلحنا  "إذا  المهاجرين 
في المنظومــة" الداخليــة في تونــس. 
وأضافت غشام "80 بالمئة من الأطباء 
التونسيين في الخارج عبروا عن إرادتهم 
في العودة، إذا تم الإصلاح. وبين 2017 
طبيب".   3300 نحــو  هاجر  و2021 
وتابعت: "منــذ 2022 إلى اليوم، غادر 
3000 طبيب آخرين، وكل سنة يهاجر 
نحو ألف طبيب، منهم أطباء تخرجوا 
سنوات  منذ  متخرجون  وأطباء  حديثا 
والخاص".  العام  القطاع  في  ويعملون 
وأوضحت أن أطبــاء تراوح أعمارهم 
بين 50 و60 ســنة قرروا المغادرة إلى 

أجور مجزية.  بحثا عــن  دول عربية 
وقالت غشــام: "ان الاجور في تونس 
ليست هي نفسها في الخارج. والأطباء 
أبنائهم ويريدون  يفكرون في مستقبل 
تدريس أبنائهــم في الخارج في المراحل 
العليا". وأضافــت: "في المغرب تقلص 
الخارج  إلى  المغادريــن  الأطبــاء  عدد 
لأنهم ضاعفــوا الاجور، وهناك أطباء 

تونسيون يذهبون الآن إلى المغرب".
أما رئيس المنظمة التونسية للأطباء 
أن "عددا  ذكَُّار  فأكد  الشــبان وجيه 
كبيرا من الأطباء الشبان يغادرون قبل 
بداية الحيــاة المهنية في تونس، ورغم 
أنهم لم ينهوا آخر سنة في الاختصاص 
الطبــي، يغادرون مبــاشرة إلى ألمانيا 
اوفرنسا". وأضاف "هذا نتيجة معادلة 
غير متكافئة في مستوى الحياة بين ما 
كان الأطباء ينتظرونه، وما يتحصلون 
أنهم  يعتبرون  فهــم  أجور،  من  عليه 
يســتحقون أكثر من ذلك بعد الجهود 
التحصيل  في  بذلوهــا  التــي  الكبيرة 
العلمــي". وتابــع ذكَُّار: "الطبيــب 
الداخلي يتلقى أجرا بـــ1300 دينار ، 
يتحصل  اختصاص  ســنوات   5 وبعد 
على 1850 دينارا شــهريا". وأشار إلى 
أن "أجور الساعات الإضافية بين 1 و3 
أصل  دنانير وهناك 23 مستشفى من 
46 لا تدفــع مقابلا ماليا للســاعات 

الهجرة  الإضافية، وعندئذ نفهم سبب 
الكثيفــة للأطبــاء". ووفــق ذكَُّار: 
الجهد  بين  التوازن  اختلال  "يتســبب 
المبذول والأجر المقبوض وظروف العمل 
في المستشفيات وغياب الحماية الأمنية 
في رغبة كبــرة في هجــرة الأطباء". 
وزاد: "في فرنسا، تضاعف عدد الأطباء 
المهاجريــن الذين تنتدبهــم من عام 
2019 إلى الآن، حيث تم استقطاب 80 
طبيبا لقسم الطوارئ عام 2019، وفي 
2023 تم اســتقطاب 160 طبيبا، وفي 
العام الجاري اســتقطبت فرنسا 250 
طبيبا بنســبة 50 بالمئــة من الأطباء 

الناجحين التونسيين".

أي حلول لوقف النزيف؟
اكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء 
الشبان وجيه ذكَُّار ان الأطباء الشبان 
هجرة  مــن  للحد  حلــولا  يقترحون 
الأطبــاء، تتمثل في محورين؛ الأول هو 
تحســن الأجور وظروف العمل". أما 
الثاني، وفق ذكَُّار، فهو "إقناع  المحور 
الأطباء في الخــارج بالعودة إلى تونس، 
وتجاوز شرط الانتماء لنقابة بلد واحد 
الذي تفرضه تونس". وأضاف: "نقترح 
الهجرة الدائرية، أي أن الطبيب يسجل 
في عمــادة الأطباء في تونس ويمكن أن 
يمارس الطــب في بلد آخر لوقت معين 

في العام".
من  بالمئــة   75" ذكَُّار:  وبحســب 
الأطباء في الخارج عبروا عن رغبتهم في 
العودة بانتماء مشترك بين عمادتين في 
تونس وفي الخارج، ونقترح أن يعملوا في 
تونس مع الحفاظ على الحق في العمل 
في الخارج لمدة 3 أشــهر، وهذا يكون 
محل تفاوض بين تونس ودول أخرى". 
"إشكالية  إلى  المنظمة  رئيس  وأشــار 
من  الاختصاص  شــهادات  معادلــة 
الخارج وقبولها في تونس، حيث يوجد 
الخارج، ولكن  أقسام طبية في  رؤساء 
عند العودة بعد 20 سنة خبرة، يفرض 
لعام  الشهادات  معادلة  قانون  عليهم 
لمدة  كمتدربين  للعمــل  العودة   2023
ســنتين يتحصلون خلالها على 1300 
دينار، وهذا لا يمكــن أن يقبله أحد". 
وأوضح ذكَُّار أن هناك بوادر وصول إلى 
حل لهذه الإشــكالية مع وزير الصحة 
الجديــد مصطفــى الفرجاني، دون 

الخوض في تفاصيل ذلك.
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صابر الحرشاني
يتواصل مسار إعداد مخطط التنمية 
من  أشــهر  بعد   2026-2030 للفترة 
القاعدة  من  انطلقــت  التي  المداولات 
المحلية وصعــدت تدريجيا إلى الجهات 
ثــم الأقاليم، ويبلــغ مرحلته الأخيرة 
قبــل صياغة المــروع النهائي الذي 
ســيعرض مطلع الســنة المقبلة على 

مصادقة الغرفتين التشريعيتين.
أسابيع  الأقاليم منذ  ويعمل مجلس 
من  الــواردة  المقترحات  تــداول  على 
الجهات وصياغة رؤية إقليمية موحدة 
ولاية  كل  خصوصيــات  بــن  تجمع 
وإمكاناتهــا وبين الأهــداف الوطنية 

العامة.

مرحلة التأليف الثالثة
 ويبحث ممثلو هذه المجالس في سبل 
التوفيق بين الأولويات المحلية المتعددة 
التقرير  في  إدراجهــا  يضمنــوا  حتى 
المعنية  الوزارة  الذي سترفعه  التأليفي 
الاقتصاد  وزيــر  خصص  وقد  قريبا، 
والتخطيط سمير عبد الحفيظ مؤخرا 
المجالس  لمرافقــة هذه  ملتقى وطنيا 
وتقديم الدعم الفنــي لها عبر الحوار 
مع الــوزارات والهياكل العمومية بما 

يسمح بصياغة متناسقة للمخطط.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتخطيط أن 
المخرجات  عملها لا يقتصر على جمع 
فحســب بل يمتد إلى تدقيق الأولويات 
وضبط السياســات العامــة وترتيب 
البرامج والمشــاريع بمــا يتلاءم مع 
لاحقا  الوزارة  وســتتولى  الإمكانيات، 
بلورة النســخة النهائية التي تعرض 
المجلس  ثــم على  الوزراء  على مجلس 
ومجلس  والأقاليم  للجهــات  الوطني 
أفق ديسمبر  الشــعب، وذلك في  نواب 
المقبــل كما نص المنشــور الحكومي 
الثاني والعشرين من أفريل  الصادر في 
إعداد  آجال  الماضي، وهو منشور حدد 

المخطط بثمانية أشهر منذ صدوره.

رهان على اصلاح مرتقبة
رهانات  الجديد  المخطــط  ويطرح 
عديــدة تتجــاوز الجوانــب التقنية 
إذ  كبرى،  اســراتيجية  خيــارات  إلى 
يســعى إلى تحقيــق نقلــة نوعية في 
العدالة  ضمان  عبر  العيش  مســتوى 
وإعادة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
توزيع الثروة بشــكل أكثــر إنصافا، 

كما يراهن عــى معالجة التفاوت بين 
الجهات وعلى توسيع قاعدة النمو من 
المحلية  الطاقات  الاســتثمار في  خلال 
نســق  تسريع  إلى  ويدعو  والجهوية، 
يستعيد  حتى  الاقتصادية  الإصلاحات 
النمو  على  قدرتــه  الوطني  الاقتصاد 

واندماجه في سلاسل القيمة العالمية.
ويســتند هذا المخطــط إلى مقاربة 
جديدة تنطلق من الأسفل نحو الأعلى، 
حيث بدأ المســار بتشــخيص الوضع 
المعتمديات  التنموي عــى مســتوى 
وتقديم مقترحات المشــاريع من قبل 
المجالس المحليــة، ثم تداولت المجالس 
الجهوية تلك التقارير وأعادت ترتيبها 
قبل أن تحيلها على المجالس الإقليمية، 
وقد التزم هذا المسار بتوسيع المشاركة 
في صياغة القرار التنموي حتى لا يبقى 
حكرا على المركــز مثلما كان الحال في 

الماضي.

رهانات اجتماعية و اقتصادية
ويحمــل الجانــب الاجتماعي من 
المخطط رهانات كــرى، إذ يتطلع إلى 
وتحســن  التربوية  المنظومة  تطوير 
جودة التعليم والتكوين المهني والتعليم 

العالي حتى يدعــم رأس المال البشري، 
كمــا يســعى إلى إصــاح المنظومة 
الصحيــة وتوســيعها حتى تشــمل 
المواطنين بصفة عادلة، ويضع  جميع 
الشباب في قلب اهتماماته عبر تمكينه 
من فرص الشــغل اللائــق ودعمه في 
بعث المبادرات، ويريد أن يعزز الثقافة 
للإشــعاع  رافدا  ويجعلها  الوطنيــة 

الحضاري.
بأهداف  أيضــا  المخطط  ويرتبــط 
إلى  يســعى  حيث  الاجتماعي  الإدماج 
الإحاطــة بالفئات الهشــة والعناية 
الإعاقة  ذوي  والأشخاص  السن  بكبار 
وضمان حقوق المرأة وتعزيز مكانتها، 
ويعمــل على ترســيخ المســاواة بين 
التغطية  توسيع  إلى  ويطمح  الجنسين 
الاجتماعية وتحسين الحماية الموجهة 
إلى العمــال، وهو مــا يعكس حرص 
البعد  الدولــة عــى المحافظة عــى 
الاجتماعي لسياســاتها رغم ضغوط 

الوضع المالي.
فيتعلق  الاقتصادي  الصعيد  أما على 
الرهان الأساسي باستعادة نسق النمو 
عبر تطوير هيكلــة الاقتصاد الوطني 
وتحســن تنافســيته، ويتطلب ذلك 

المبادرة  وتسهيل  التشريعات  مراجعة 
الخاصة وتحفيز الاســتثمار الوطني 
والأجنبــي في إطار شراكــة أوثق بين 
العام والخاص، كما يسعى  القطاعين 
التي  التفاضلية  الميزات  اســتغلال  إلى 
تتوزع على الجهــات حتى يتحول كل 
إقليم إلى قطب اقتصادي قادر على خلق 

مواطن شغل وتنمية صادراته.
وينتظــر أن يولي المخطــط عناية 
الحدوديــة والأقل  بالمناطق  خاصــة 
نموا، حيث يخطط إلى تحســن البنية 
المعابر وبعث مناطق  التحتية وتطوير 
لوجستية وفتح آفاق للتعاون مع دول 
كما  الإفريقية،  والفضــاءات  الجوار 
يسعى إلى تحســن ظروف العيش في 
الأحياء الشعبية والمناطق الريفية عبر 
الأساســية وحوكمة  الخدمات  توفير 
التوســع العمراني، ويضع على عاتق 
مسؤولية  والجهوية  المحلية  المجالس 
بما  وتنفيذها  المشاريع  اقتراح  في  أكبر 

يكرس اللامركزية ويعزز قدراتها.
التنموية  المخططات  تاريخ  يعود  و 
الســتينات حين  بداية  إلى  في تونــس 
أول  في  الدولــة ســنة 1962  شرعت 
مخطط ثلاثي، ثــم تواصلت التجربة 

مع المخططات الرباعية والخماســية 
وصــولا إلى 2011، وبعد الثورة تغيرت 
ذات  ســنوية  ميزانيات  نحو  المقاربة 
بعد تشــاركي قصير المدى، لكن تعقد 
فكرة  إحياء  أعــاد  الراهنة  التحديات 
المخططات المتوسطة المدى بما يسمح 
بوضع رؤية متناســقة وتعبئة الموارد 

على مدى أطول.
و يعــول الفاعلــون الاقتصاديون 
والاجتماعيــون عــى هــذا المخطط 
الثقة  تعيد  جديــدة  انطلاقة  لتحقيق 
بين المواطن والدولة وتفتح آفاقا أوسع 
ينتظرون  فالتونســيون  للاستثمار، 
وتوفير  العمومية  الخدمات  تحســن 
إلى  المستثمرون  بينما يطمح  الشــغل 
أما  وجاذبية،  اســتقرارا  أكثــر  بيئة 
الحكومة فترى في هذا المخطط فرصة 
فعلية  برامج  إلى  الشــعارات  لترجمة 

تعزز موقع تونس إقليميا ودوليا.
المالية  التوازنــات  ضغوط  ظل  وفي 
يحتاج تنفيذ مخطــط تنمية طموح 
الى تكاثف كل الجهــود و البحث على 
التمويلات الضرورية في انتظار الشكل 
النهائي للنسخة الاولية للمخطط التي 

ستعدها وزارة الاقتصاد و التخطيط.

بعد استكمال تداول المجالس

قريبا الشروع في بلورة مخطط التنمية
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صابر الحرشاني
للانترنات  المحدود  غير  الانتشار  مع 
اصبــح الفضــاء الالكترونــي بيئة 
خصبة لارتــكاب جرائم متعددة تقوم 
على التحيل و القرصنة و الســطو ما 
الى جانب  التوعية  الى  الحاجة  يضاعف 

الردع.
و بحســب الارقام الرســمية فإن 
عدد الجرائــم الالكترونية خلال العام 
المنقضي ناهز الـ20 ألف وسجل الرقم 
ارتفاع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 
2023 وذلك بســبب انفتاح المؤسسة 
الاقتصاديــة على الانترنيــت وأنظمة 
الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

و أدى انتشــار شــبكات الانترنت 
وأنظمة الاتصال وأجهزة الكمبيوتر الى 
الالكترونية  بالجرائم  يعرف  ما  ظهور 
الســيبرانية وقد تم مؤخرا اصدار  او 
بطاقــات ايداع بالســجن ضد تلميذ 
 2025 باكالوريــا  اختبار  في  رســب 
لكنه يشــتبه في كونه اخترق منظومة 
اعلامية تربوية تخص الاعداد و تلاعب 

ببيانات تهم 12 تلميذا.
و تحذر وكالة الامن السيبرني بشكل 
متواتر مــن حيلات تصيد يقع ضحايا 
العديد من المواطنين الذين قد لا يجدون 
نظرا  حقوقهم  لاسترجاع  طريقة  من 
لخضوعهم الى عمليات تحيل معقدة و 

مركبة و متشابكة.

شبكات منظمة
وتنجح وحدات الأمن في الكشف عن 
شــبكات منظمة تمتهن هذه الأفعال 
وتســتغل ضعف الثقافة الرقمية لدى 
إذ تتعقب  فئات واسعة من المواطنين، 
العناصر المشبوهة عبر مسارات مالية 
معقدة وتفكك خيوط عمليات متشعبة 

تمتد عبر عدة دول.
وتبــن التحقيقــات أن بعض هذه 
الشبكات تدير مراكز نداء غير مرخصة 
تستعمل كغطاء للحصول على بيانات 
حساســة مــن ضحايــا أجانب ثم 
توظفها في ســحب الأموال وتحويلها 

عبر وسطاء مقابل عمولات بسيطة.
والمعدات  الحواسيب  حجز  ويكشف 
المحترف  النشــاط  الرقمية عن حجم 
لهــذه المجموعــات التــي توظــف 
الهندسة  الخبيثة وتقنيات  البرمجيات 
الاجتماعية لاستدراج الأفراد وإقناعهم 

بالكشف عن معطياتهم الخاصة.
ويعتمد بعض المجرمين على انتحال 
أقارب  أو  معروفة  شخصيات  هويات 
مزعومين للتواصــل مع الضحايا عبر 
منصات مثل واتســاب أو فيســبوك، 
حيث يطلبون مساعدات مالية عاجلة 
يملكون فرصا مغرية  أنهم  يدّعون  أو 
يؤدي  ما  وهو  العمل،  أو  للاســتثمار 
في كثير من الأحيان إلى خســائر مالية 
بيانات شــخصية  جســيمة وضياع 
يصعب اســرجاعها. وتؤكد التقارير 
أن عددا متزايدا من الشــباب التونسي 
الأســاليب  هذه  لمثل  عرضــة  أصبح 
بحكم قلة الوعي بخطورة مشــاركة 
المعلومات أو الضغــط العاطفي الذي 

تمارسه الرسائل المضللة.
السيبرانية  الجرائم  دائرة  وتتســع 
لتشمل الاستغلال الجنسي للأطفال عبر 
الجهات الأمنية  إذ تتعامــل  الإنترنت، 
والقضائية مع قضايا تورط فيها أفراد 
القاصرين من  أو شبكات تســتهدف 
خلال إغوائهم وإقحامهم في أنشــطة 
مقابل  وتبادلها  تصويرها  يتم  إباحية 

مبالغ مالية أو بهدف الابتزاز.
 وتشــكل هــذه الجرائــم تهديدا 
وللنفســية  المجتمعي  للأمن  مزدوجا 

الفردية، وتفرض على العائلات متابعة 
سلوك أبنائها الرقمي وتوجيههم نحو 

الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
كما تمثل قرصنــة الملكية الفكرية 
وإنتاج النســخ المقلدة من البرمجيات 
أو الأعمال الرقمية أحد أبرز أشــكال 
الانتهاك الــذي يلحق الضرر بالمبدعين 

ويضعف سوق الابتكار.
 وتتعمــد بعــض الأطــراف إعادة 
نشر أو بيــع منتجات رقمية دون إذن 
أصحابهــا، مما ينعكس ســلبا على 
ويخلق  الوطنــي  الرقمي  الاقتصــاد 
مناخا غير آمن للمستثمرين في مجالات 

التكنولوجيا والإعلام.
الســياق خطر  ويبرز ضمــن هذا 
والنقود  المصرفية  بالبطاقات  التلاعب 
تزوير  أو  نسخ  يتم  حيث  الإلكترونية، 
هذه الوســائل واستعمالها في عمليات 
شراء أو ســحب غير قانونية، وهو ما 
يدفــع البنوك والمؤسســات المالية إلى 
تطوير أنظمة مراقبة أكثر دقة وقدرة 
عــى التعرف السريع على الأنشــطة 
المشبوهة. ويشير خبراء الأمن الرقمي 
إلى أن عمليات التزويــر هذه غالبا ما 
تنفذ عبر شــبكات إجراميــة عابرة 
للحــدود، مما يصعّــب مهمة تتبعها 

ويجعل التعاون الدولي أمرا ضروريا.

ضرورة نشر الثقافة الرقمية
وتطــرح هذه التحديــات المتنامية 
ســؤالا جوهريا حول ســبل التصدي 
الســيبرانية، حيث لا  للجرائم  الفعال 
القانوني  الــردع  على  الاعتماد  يكفي 
نشر  الأمــر  يســتوجب  بــل  فقط، 
النطاق تشمل  ثقافة رقمية واســعة 
التكوين  ومراكز  التعليمية  المؤسسات 
بعض  وتعمل  المدني.  والمجتمع  المهني 
الجمعيات على تنظيم ورشات للتوعية 
تســتهدف فئــات عمريــة مختلفة 
وتشرح بأسلوب مبسط طرق الحماية 
من الاحتيال الرقمــي وأهمية التثبت 
قبل مشاركة أي بيانات شخصية على 

الشبكة.
محوريا  دورا  الإعلام  وسائل  وتلعب 
في هذا المجال من خلال تقديم محتوى 
تحسيسي يعرض أمثلة واقعية لضحايا 
هذه الجرائــم ويوضح الخطوات التي 
كان يمكــن اتخاذهــا لتفاديها، مما 
يســهم في خلق وعي جماعي يحد من 
الإجرامية،  المخططــات  نجاح  فرص 
ويعــزز هذا الوعي قــدرة الأفراد على 
رصــد المــؤشرات المبكــرة لعمليات 

الاحتيــال مثل الروابط المشــبوهة أو 
الرســائل التي تطلب معلومات مالية 

بشكل عاجل.
تبدأ  الوقاية  أن  على  الخبراء  ويشدد 
من المستعمل نفسه، فكل فرد يتحمل 
بياناته  حماية  في  المسؤولية  من  جزءا 
من خلال اتباع ممارسات بسيطة مثل 
استعمال كلمات مرور قوية وتغييرها 
دوريــا، وتجنب الدخــول إلى المواقع 
غير الموثوقة، والحــرص على تحديث 
البرامج والأجهزة بشكل مستمر. كما 
يعد التثبت من هوية المتصل أو المرسل 
قبل الاستجابة لأي طلب أمرا أساسيا 

لتجنب الوقوع في الفخ.
التطــور  أن  المختصــون  ويؤكــد 
التكنولوجي، رغم ما يحمله من فرص 
للنمــو والابتكار، يفتــح الباب أمام 
أشكال جديدة من المخاطر، مما يفرض 
على الدول والمجتمعات أن تبقى يقظة 
دفاعية  قدرات  بناء  في  تســتثمر  وأن 
قادرة على مجاراة سرعة الابتكار لدى 

المهاجمين.
 

أمام تفشي الجرائم السيبرانية 

 الحل في حسن التوعية



الوطنيّة 8 -الجمعة  22 أوت 2025 

اعداد : مفيدة عياري 

في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة التحولات 
الرقمية، حيث تصبح الشاشات مرآتنا 
التحديات  تتزايد  الجديدة،  الاجتماعية 
التعامــل مع هذه  المتعلقــة بكيفية 
الافتراضية. من بين هذه  المســاحات 
اللفظي  العنف  ظاهرة  تبرز  التحديات 
والتنمر الرقمي، اللذان باتا يشــكلان 
الأفراد  مســتوى  على  متزايدًا  تهديدًا 
والمجتمعات. فعــى الرغم من أن هذه 
الأفعــال تحدث في فضــاء افتراضي، 
فإن تأثيراتهــا على الضحايا حقيقية، 
هذه  مأســاوية.  تكون  قد  وعواقبها 
الظاهــرة تظُهــر كيف يمكــن لتلك 
المنصــات الرقمية التــي يفترض بها 
أن تكون وســيلة للتواصــل والتعبير 
أن تتحــول إلى ســاحة صراع نفسي 
أســئلة  تحمل في طياتها  واجتماعي، 
جوهرية عن طبيعة الإنســان عندما 

يختبئ خلف "شخصية افتراضية" .

الشــخصية الافتراضيــة: مــن التحرر 
إلى العنف

للعصر  الأساســية  الخصائص  من 
بناء  يمكنهم  الأفــراد  أن  هو  الرقمي 
شخصياتهم الرقمية بعيدًا عن الرقابة 
المبــاشرة للمجتمع. فعــى الإنترنت، 
هي  الافتراضية  الشــخصيات  تصبح 
الميدان الذي يمكن للفرد فيه أن يظهر 
بما يشاء، بعيدًا عن القيود الاجتماعية 
التي تمليهــا الحيــاة الواقعية. هذه 
البيئة توفــر للأفراد درجة من الحرية 
والتعبير عن الــذات لم تكن ممكنة في 
الحريات،  هذه  لكن  التقليدية.  العوالم 
التي كانت في البداية تمُثل مساحة من 
بعض  في  تسُــتخدم  أصبحت  التحرر، 
والعنف  العدوانية  للتعبير عن  الحالات 

اللفظي.
الإنترنت يتيح للأفــراد أن يتحرروا 
من الرقابة المجتمعية، فيسقط القناع 
الشــخص  الذي يرتديه  الاجتماعــي 
في حياته اليومية. غيــاب القوانين أو 
القيود الواضحة يتيح للبعض التصرف 
التي  العدوانية  النزعــات  يعكس  بما 

كانوا يخفونهــا في حياتهم الواقعية. 
في غياب الأبعاد الإنسانية التي تتحكم 
في سلوك الإنســان في العالم الحقيقي، 
يصبح الفــرد أكثر جــرأة في التعبير 
عن آرائه وأحيانـًـا أكثر عدوانية، لأنه 
أو  المحاسبة  أنه في مأمن من  يشــعر 
الشــخصية  العواقــب. هكذا تصُبح 
المشاعر  لتفريغ  وســيلة  الافتراضية 
السلبية، وتظهر شخصية مغايرة، قد 
تكون أكثر قســوة وابتعادًا عن القيم 

الإنسانية.

التنمر الرقمي: آلية دفاع نفسي أم 
تجسيد لصراعات داخلية؟

إذا نظرنــا إلى الظاهــرة من زاوية 
نفســية، يمكننــا أن نعتــر التنمر 
الرقمي بمثابة آلية دفاعية يستخدمها 
الأفراد لتفريغ مشــاعرهم الســلبية 
أو الإحباطــات التــي يعانون منها في 
الرقمي، في  المتنمر  اليوميــة.  حياتهم 
كثير من الحالات، يكون شخصًا يعاني 
اجتماعية  أو  نفســية  مشــاكل  من 
الإحباط.  أو  بالنقص  يشــعر  تجعله 
وعندما لا يجد منفذًا للتعبير عن هذه 
المشاعر في حياته الواقعية، فإنه يتوجه 
إلى الفضاء الافتراضي لمهاجمة الآخرين 

والتنفيس عن مشاعره السلبية.
وفقًا للعديد من الدراسات النفسية، 
يعُتــر التنمــر الرقمــي نوعًــا من 
العدواني  الســلوك  فهذا  "الإسقاط". 
لا يســتهدف الضحية بذاتها، بل هو 
تعبير عن الفشــل الشخصي والضعف 
الداخلي للمتنمر. إنه هجوم على صورة 
الــذات التي يحملها هذا الشــخص، 
الإحساس  على  للتغطية  محاولة  وهو 
التنمر  يصبح  إذ  الفشــل.  أو  بالعجز 
بمثابة منفذ نفسي للفرد الذي يشــعر 
بأنه لا يملــك القدرة عــى التأثير في 
واقعه، فيعوض عن ذلك بالهجوم على 

الآخرين في الفضاء الافتراضي.

مجتمع رقمي بلا ضوابط

الظاهرة لا تقتصر على ســلوكيات 
الأفــراد فقط، بل تتداخل مع ســياق 
اجتماعي أوســع. ففــي المجتمعات 

اقتصادية  أزمــات  من  تعانــي  التي 
التهميش  أو  البطالة  مثل  واجتماعية، 
الاجتماعي، يمكن أن تصبح الشبكات 
عن  للتنفيس  ســاحة  الاجتماعيــة 
الغضب الجماعــي. حيث تتحول هذه 
إلى فضاء  للتواصل  المنصات من مكان 
لخلق بيئة عدوانية تشجّع على التنمر 
يتحول  الأوضاع،  هــذه  في  والتعنيف. 
الاختلاف في الرأي أو الشــكل أو الفكر 
إلى مبرر للســب والشــتم والتشهير، 
مما يعمق الهوة بين الأفراد ويزيد من 

شعورهم بالغربة والانعزال.

التحليــل السوســيولوجي لهــذه 
الظاهرة يظُهر أن التنمر الرقمي يمكن 
أن يكون تعبــراً عن نوع من "العنف 
المجتمعات  ففي  الرمزي".  أو  الطبقي 
التي تعاني من أزمــات اقتصادية أو 
الأفراد  الهجوم على  اجتماعية، يصبح 
الذين يعُتــرون مختلفين أو ناجحين 
بمثابة وسيلة لتفريغ مشاعر الغضب 
يمكن  الظاهــرة  هــذه  الاجتماعي. 
الأشــخاص  تكــون موجهة ضد  أن 
نجاحاتهم  خــال  من  يبرزون  الذين 
أو أفكارهم المغايــرة، فيتحول التنمر 
إلى أداة لتعزيــز الإحســاس بالتماثل 

المجتمعي.

ضحايا في صمت... وآلام حقيقية

عــى الرغم مــن أن التنمر الرقمي 
يتم في بيئة افتراضيــة، إلا أن تأثيراته 
الواقعية على الأفراد لا يمكن إنكارها. 
العديد  أن  الدراســات  أظهــرت  فقد 
يتعرضون  الذيــن  المراهقــن  مــن 
للتنمر الرقمــي يعانون من الاكتئاب، 
ويظهرون علامات العزلة الاجتماعية، 
أو  بالتشــهير  النســاء  بينما تصاب 
الحالات،  بعض  في  الإلكتروني.  الابتزاز 
للاعتداءات  الأطفال  تعرض  يسُــجل 
النفسية التي تؤثر على أدائهم الدراسي 

وحياتهم الاجتماعية.
أحياناً  تبدأ  قــد  التي  الأفعال،  هذه 
على  مشوهة  صورة  أو  ساخر  بتعليق 
وســائل التواصل، تــؤدي إلى معاناة 
نفســية حقيقية، وقد تنتهي بمآسي 
مثل الانتحــار أو الانعــزال التام عن 
المجتمع. إن الواقع القاسي الذي يعاني 
منه الضحايا يجعل من التنمر الرقمي 
ظاهرة تحتــاج إلى التوعية والمواجهة 

بشكل عاجل.

مــا  مســؤولة:  رقميــة  مواطنــة 
العمل؟

لمكافحــة هذه الظاهــرة، لا يمكن 
حظر  أو  الأمنية  بالبلاغــات  الاكتفاء 
المجتمعات  تتبنى  أن  الحسابات. يجب 
الضحايا  تشريعات واضحــة لحماية 
وتجرّم التنمر الرقمي. علاوة على ذلك، 
يجــب تضمين برامــج توعية وتربية 
رقميــة في المدارس والمعاهــد، لتعليم 
الأفــراد كيفية التعامــل مع الإنترنت 
بشكل آمن ومســؤول. كما ينبغي أن 
الاجتماعي  التواصــل  منصات  تعمل 
على تطوير أدوات وقائية واســتباقية 
للكشف عن المحتوى العنيف أو المسيء 

والتصدي له قبل أن يتفاقم.
الأفراد  تشــجيع  أيضًا  المهــم  من 
على احترام الآخــر في الفضاء الرقمي، 
وتعزيز ثقافــة المواطنة الرقمية التي 
التنــوع وحقوق  تقوم عــى احترام 
الآخرين. فالإنترنت ليس مكاناً خارجياً 
عن الحياة اليومية، بل هو امتداد لها، 
ولهذا فإن تصرفاتنــا في هذا الفضاء 

يجب أن تكون مسؤولة.

تحت مجهر"24/ 24"
العنف اللفظي والتنمر الرقمي:

حين تتحول الشخصية 
الافتراضية إلى قناع للعنف
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محمد الدريدي 
من قلب ولايــة زغوان، وعلى امتداد 
أكثر من 130 كيلومــراً، تمتد واحدة 
التي  الهندســية  المعجزات  أعظم  من 
عرفتهــا تونس في تاريخهــا القديم: 
المائية  المنشأة  هذه  الرومانية.  الحنايا 
الثاني  الضخمة، التي شُيدت في القرن 
للميلاد، ليست مجرد قناة لنقل المياه، 
بل هي شــاهد على عبقرية الإنسان، 
على  القديمة  الحضــارات  قدرة  وعلى 

تطويع الطبيعة لخدمة الإنسان.

ومعبــد  زغــوان  جبــل  الحيــاة  منبــع 
المياه

تبدأ قصــة الحنايا من جبل زغوان، 
حيث ينبــع ماء عذب، جــذب انتباه 
الإمبراطــور الرومانــي أدريانوس في 
الفترة الممتدة بين 117 و138 ميلادياً. 
أعجب الإمبراطــور بجودة المياه، وأمر 
بإنشاء شــبكة مائية تنقل هذا الكنز 
الطبيعي من زغوان إلى مدينة قرطاج، 
التي كانت آنذاك مركز الحكم الروماني 
في شــمال إفريقيا، بعد أن عانت من 

خمس سنوات من الجفاف القاسي.
المياه،  شُيدّ معبد  الجبل،  و في سفح 

وهــو معلم دينــي وهنــدسي في آنٍ 
الثقافة  الماء في  واحد، يرمز إلى قدسية 
الانطلاق  نقطة  ويشــكل  الرومانية، 

لهذه الشبكة المائية العجيبة.

كأعجوبــة  الحنايــا  البنــاء  عبقريــة 
هندسية

الحنايــا، أو "القناطــر المائيــة"، 
هي جســور معلقة تعلوها ســواقي 
مغطــاة، تمتد فوق أقــواس وأعمدة 
شُيدت من صخور صلبة. يبلغ طولها 
وتربط  كيلومتراً،   132 حوالي  الإجمالي 
بين زغوان وقرطــاج، مرورًا بمناطق 
مثــل المحمدية، بــاردو، وادي الليل، 

وصنهاجة.
و ما يثير الإعجاب في هذه المنشــأة 
هو دقة الميلان الذي اعتمده المهندسون 
الرومان، والذي لا يتجاوز 0.29 درجة، 
المياه بشكل سلس  بتدفق  ما ســمح 
الميلان  انقطاع. هــذا  أو  دون عنــف 
الدقيــق، الذي حافظ على اســتقرار 
المياه لأكثــر من 1800 ســنة، جعل 
مركب  أكبر  الحنايا  يعتبرون  المؤرخين 

هيدروليكي روماني في التاريخ.
و حتى العلامة التونسي عبد الرحمن 

بن خلدون، في كتابه الشهير "المقدمة"، 
الحنايا، قائلاً:   بنــاء  تحدث عن قوة 
"احتــاج أهل مدينة تونــس انتخاب 
الصناع  واســتجاد  لبنائهم  الحجارة 
يحاولون  فتراهم  الحنايا،  تلك  حجارة 
هدمها لأيام عديدة فلا يسقط الصغير 
الريق  بعد عصــب  إلا  من جدرانهــا 

وتجتمع له المحافل."
و هذه الشــهادة التاريخية تؤكد أن 
الحنايا لــم تكن مجرد مشروع مائي، 
بل كانت أيضًا تحفة معمارية، صمدت 
أمام الزمن، والزلازل، وحتى محاولات 

الهدم المتكررة.

شــبكة العيــون: مــن عيــن نافــا إلى 
عين جور

و لــم يقتصر المــروع على عين 
مائية،  منابع  عدة  بل شــمل  واحدة، 
منهــا عين نافا )عين زغــوان( ، عين 
عياد، عين بن سعيدان ،عين زيقا ،عين 
عين  و  الفحص  جبــل  بمنطقة  جور 

بوسعدية في جبل برقو
كل هذه العيــون تلتقي في منطقة 
مقرن، حيث تبدأ الحنايا في الانبساط، 
ثم ترتفع تدريجياً لتصل إلى قرطاج، في 

مشهد هندسي مذهل.

افتتــاح  فــي  إمبراطــوري  احتفــال 
الحنايا

الحنايا سنة 166  اكتملت أشــغال 
ميلادياً، في نفس الفترة التي انتهى فيها 
بقرطاج.  أنطونيوس  حمامــات  بناء 
وســط  زغوان  مياه  اســتقُبلت  وقد 
لأســابيع،  امتدت  ضخمة،  احتفالات 
بأمر من الإمبراطور، في مشــهد يخلّد 
انتصار الإنسان على الجفاف، ويحتفي 

بعبقرية الهندسة الرومانية.
و لكن كما هو الحــال في كثير من 
من  الحنايا  تســلم  لــم  الحضارات، 
أجزاء كبيرة  دُمــرت  الصراعات. فقد 
منهــا خــال الاقتتــال الداخلي بين 
المشروع  توقف  إلى  أدى  مــا  الرومان، 
جزئياً، وترك أجزاء منه في حالة خراب.

باللــه  المســتنصر  الحنايــا:  إحيــاء 
الحفصي

في القرن الثالــث عشر، خلال حكم 
الخليفــة الحفصي المســتنصر بالله، 
تقــرر ترميم الحنايا وإعــادة الحياة 

لتزويد  جديدة  حنايــا  أضُيفت  إليها. 
مدينة تونس بالمــاء الصالح للشرب، 
الطابية، جنان  وسقي منتزهات رأس 

أريانة، وحدائق جامع الزيتونة.
حيث استفاد المستنصر من تقنيات 
أجزاء  تشغيل  إعادة  في  ونجح  عصره، 
من الشبكة، التي لا تزال تعمل في بعض 

النقاط إلى يومنا هذا.
و في ســنة 2012، تم تسجيل موقع 
ضمن  زغــوان  مياه  قنوات  شــبكة 
القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث 
بقيمتها  اعترافًا  لليونســكو،  العالمي 
في  وبدورها  والهندســية،  الثقافيــة 

تاريخ تونس والمنطقة المغاربية.

الحنايــا اليــوم إرث منســي أم كنــز 
ينتظر الإحياء؟

التاريخية، لا تزال  القيمة  رغم هذه 
الحنايا تعاني من الإهمال والتهميش. 
الكثير من التوانســة لا يعرفون عنها 
شــيئاً، رغم أنها تضاهي في عظمتها 
قنوات المياه الرومانية في روما نفسها.

و في زمــن تتعطش فيــه تونس إلى 
مشــاريع ســياحية وثقافيــة تعُيد 
الاعتبار لتراثهــا، تبقى الحنايا فرصة 
ذهبية لإحياء الذاكــرة، وربط الماضي 

بالحاضر.

الحنايــا ليســت مجــرد حجــارة... إنها 
قصة شعب

الحنايــا بزغــوان ليســت مجرد 
بناء روماني، بل هــي قصة مقاومة 
للجفــاف، قصة عبقرية هندســية، 
العصور.  بين  حضاري  تواصل  وقصة 
من الإمبراطور أدريانوس إلى المستنصر 
بالله، ومن قرطاج إلى تونس العاصمة، 
ومن عين نافا إلى جامع الزيتونة، تمتد 
هذه القناطر كأنها شرايين تربط جسد 

الوطن بروحه.
فهل نعيــد لها الحياة؟ هــل نعُلّم 
أطفالنا أن في زغوان، تحت ظلال الجبل، 

توجد أهرامات تونس الحقيقية؟  
التاريخ فقط،  الجواب ليس في كتب 
بل في إرادتنــا نحن، أن نحُيي ما مات، 

ونعُيد الاعتبار لما نسُي.

حنايا زغوان

"أهرامات" تونس المنسية  ومفخرة 
الهندسة الرومانية
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صابر الحرشاني
مع انتهاء الــدورة البرلمانية الثالثة 
و في انتظار عودة نشــاط المجلس في 
توجه  يــرز  المقبل،  اكتوبر  مفتتــح 
الاعلاميين  و  للصحفيين  السماح  نحو 
بحضور اشغال البرلمان خلافا للدورات 

السابقة.
الشعب  انفتاح مجلس نواب  ويمثل 
لتعزيز  الإعلام خطــوة ضرورية  على 
الشفافية وترسيخ الثقة بين المؤسسة 
التشريعيــة والرأي العــام. فالإعلام، 
بصفته وسيطاً بين البرلمان والمواطنين، 
يلعــب دوراً محوريــاً في نقل ما يدور 
داخــل قبــة المجلس من نقاشــات، 
ومواقــف، ومــداولات تشريعية تؤثر 

مباشرة على حياة الناس.
ومن المؤكد انّ تمكين الصحفيين من 
والأنشطة  واللجان،  الجلسات،  تغطية 
في  المواطن  حــق  يضمن  البرلمانيــة، 
أداء  المعلومــة، ويســاهم في مراقبة 
فتح  أن  كمــا  ومســاءلتهم.  النواب 
المجال أمــام التغطية الإعلامية يمكن 
للعمل  الإيجابيــة  الجوانب  يــرز  أن 
النمطية  الصــور  ويصحح  البرلماني، 

التي قد تتشكل نتيجة غياب المعطيات 
الدقيقة.

يعُدّ هذا الانفتــاح عنصراً من  كما 
الديمقراطية  الممارسة  تعزيز  عناصر 
وحريــة التعبير. لذلك، فــإن تطوير 
آليــات التواصل مع وســائل الإعلام، 
وتيسير عمل الصحفيين داخل البرلمان، 
ينبغي أن يكون جزءا من رؤية المجلس 
الجديــدة، القائمــة على الشــفافية 

والانفتاح وخدمة المصلحة العامة.
و كشفت مصادر برلمانية عن وجود 
توجــه لتبني توصيات لجــان تقييم 
الاداء و التي تضمنت ضرورة السماح 
للاعلاميــن بمواكبة اشــغال اللجان 
البرلمانية القارة على غرار كل الأنظمة 
الديمقراطية، التي يعد فيها ي الإعلام 

شريكًا فاعلً في الحياة السياسية.

حق النفاذ الى المعلومة
ورغم أن النظــام الداخلي للمجلس 
الإعلام في  ينص صراحــة على حــق 
إلا  واللجان،  الجلسات  أشغال  مواكبة 
الواقع كشــف عن تعثرات عديدة  أن 
وإخلالات جوهرية في تنفيذ هذا الحق، 

مما خلق توتراً غير معلن بين الجســم 
الإعلامي من جهــة، وبعض مكونات 

البرلمان من جهة أخرى.
للمجلس في  الداخلي  النظام  أقرّ  وقد 
المؤسسات  حق  بوضوح،   ،141 فصله 
الإعلاميــة العموميــة والخاصــة في 
شريطة  المجلس،  أعمــال  كل  متابعة 
الحصول على بطاقة اعتماد. كما نصّ 
الفصل 60 من نفس النظام على علنية 
اللجنة  اللجان، ما لم تقرر  اجتماعات 
سريتها بأغلبيــة أعضائها، أو في حال 
تعلّــق الأمر بلجنتــن محددتين هما 
المعنية  واللجنة  والدفــاع  الأمن  لجنة 
بتركيبــة الهيئات الدســتورية، وذلك 

وفق شروط دقيقة ومحددة.
لكن على أرض الواقع، لم يفُعّل هذا 
الانفتاح بالشــكل المطلوب. فغالبا ما 
يمُنع الصحفيون من حضور جلسات 
اللجان، ويتم الاكتفاء بإصدار بلاغات 
صحفية مقتضبــة، تنُشر على الموقع 
أو صفحاته في  للمجلــس  الرســمي 
دون  الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع 
الفعلية  تمكين الإعلام من المشــاركة 
في التغطيــة أو الحوار مع النواب أثناء 

سير الأشغال. بل إن بعض المؤسسات 
الإعلامية اشتكت من صعوبة النفاذ إلى 
المعطيات المتعلقة بمواعيد الاجتماعات 
وجــدول أعمــال اللجان، مــا يجعل 
التغطية مجتزأة وفي أحيان كثيرة غير 

ممكنة.

تبريرات ومخاوف غير مبررة
و في محاولته تفســر هذا الحجب 
الجزئي للإعلام، أشــار مجلس النواب 
في بلاغات ســابقة إلى أســباب تتعلق 
بضيق الفضاءات المخصصة للجان، أو 
غير  الحضور  بعض  تشويش  احتمال 
المهنيين على ســر العمل. كما أثيرت 
في  الســابقة"،  "الممارسات  مســألة 
إشارة إلى تجارب سنوات ما بعد الثورة 
التي شهد فيها البرلمان حالات اختلاط 
بين الإعلاميــن، والمدونين، والمواطنين 
العاديين، ما أربك أحياناً أشغال اللجان 

والجلسات العامة.
لكن هذه التبريرات، وإن بدت واقعية 
في بعــض جوانبها، لا تــرر الحد من 
حضور الصحفيين المهنيين المعتمدين، 
خاصــة وأن القانــون واضح في هذا 

التجارب الســابقة لا  الصدد. كما أن 
يجب أن تكون مبررًا لمصادرة الحق، بل 
دافعًا لتنظيمه بشكل أفضل، عبر إقرار 
ضوابــط واضحة تحافــظ على هيبة 
ذاته  الآن  في  وتحترم  النيابية  المؤسسة 

حرية الإعلام واستقلاليته.
من المهم التأكيد أن الإعلام لا يطلب 
امتيازًا خاصًا بحضور جلسات اللجان 
أو تغطية العمــل البرلماني. بل إن هذا 
الحضــور هو واجب وطنــي في إطار 
والتفسيري،  والتثقيفي  الرقابي  دوره 
فهــو يســهم في تقريب المؤسســة 
التشريعية من الرأي العام، وفي توضيح 
ما ينُاقش داخلها من مشاريع قوانين 
قد تكون لها انعكاســات مباشرة على 

حياة المواطنين.
فالعديد من القوانــن التي تعُرض 
بقضايا  تتعلــق  اللجان  أنظــار  على 
التربية،  الصحة،  الجباية،  مثل  حيوية 
وهي  الخارجية،  والسياسة  الحريات، 
وتونســية.  تونسي  كل  تهُمّ  مواضيع 
والإعــام الجادّ، من خــال التغطية 
المباشر لما يجري  الموضوعية والنقــل 
داخــل البرلمان، يفتح المجــال لحوار 
مجتمعي واســع، ويشجع على تعدد 
الاهتمام  إلى  المواطنــن  الآراء، ويدفع 
بالشــأن العام، وهو مــا يعُدّ جوهر 

الممارسة الديمقراطية.
و وجــب التأكيد على ان العلاقة بين 
البرلمان و الاعلام هي  شراكة في خدمة 
الشأن العام. وإذا أراد المجلس أن يغُيّ 
صورته في أذهان الــرأي العام، فعليه 
أن يبــدأ من هذا الملــف تحديدًا: ملف 
الشــفافية والانفتاح. لأن مؤسســة 
تشرحها  أن  دون  القوانــن  تـُـرّع 
للنــاس، أو تنُاقــش القضايا دون أن 
تمُكّــن المواطنين مــن متابعتها عبر 
الصحافة، تفقــد تدريجياً صدقيتها، 
وتتحول من سلطة شــعبية إلى كيان 

مغلق لا يعكس نبض المجتمع.
إن بنــاء علاقة تفاعليــة حقيقية 
ووســائل  التشريعية  الســلطة  بين 
الإعلام يجب أن يصُبــح من أولويات 
الــدورة البرلمانية الحاليــة. فالإعلام 
الحر والمسؤول لا يهُدد المؤسسات، بل 

يحميها، ويعزز مصداقيتها.

في الدورة النيابية الجديدة

نحو انفتاح برلماني 
على الاعلام
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يعتبرمصنع الســكر بباجة منأقدم 
الصناعية التونســية  المؤسســات 
المحدثة بعد الاستقلال حيثتم تأسيسه 
يوم 29 جويلية 1960  ورغم قدم هذه 
المنشأة إلا أنها تواجه صعوبات عديدة 
منذ سنة 2005 بســبب ارتفاع سعر 
مادة قصب الســكر بالأسواق العالمية 
الاعتماد  المتعاقبة  الحكومات  وتواصل 
على دعم مادة السكر بالأسواق المحلية 
وهو مــا أدى إلى تراجح حجم الإنتاج 

إضافة إلى تقلص الموارد البشرية. 

بداية الأزمة 
رغم أنه يعتبر قطاعا استراتيجيا إلا 
أنّ إنتاج السكّر لم يتم إيلاءه قبل الثورة 
أهمية قصوى وانطلاقا من سنة 2000 
بدأ نشاط مصنع السكر بباجة يتراجع 
رويدا رويدا ليصل إلى أدنى مستوى له 
خلال ســنة 2005نظرا لارتفاع سعر 
مادة قصب الســكر بالأسواق العالمية 
وتمســك الدولة بدعم مادة الســكر 
بالأســواق المحلية وسارعت الدولة إلى 
التدخل للحد من تفاقم عجز المؤسسة 
وذلــك باقتراح مــروع خوصصتها 
سنة 2009 غير أنه بقي مؤجلا بسبب 

اندلاع الثورة. 
إعادة هيكلة المؤسسة 

أزمة   2011 ســنة  الشركة  عاشت 
بوجودها  تعصف  كادت  خانقة  مالية 
وضع   2012 ســنة  خلال  فرض  مما 
استراتيجية لإعادة هيكلتها وتحويلها 
إلى قطب صناعــي وتنموي عبر الرفع 
التدريجــي لطاقــة الانتــاج التي لا 
تتعــدى160 الف طن ســنويا مقابل 
حاجيات وطنية تقدر بـــ  350 ألف 
طن بما يمكن من استغناء الدولة عن 
توريد 200 ألف طن من السكر سنويا 
كما تم برمجة كلفة اســتثمار بكلفة 
التجهيزات  دينارلتحديث  مليــون   20
موطن  لتوفير100  المصنع  وتوســعة 
وحدات  وإحــداث  إضافيــة  شــغل 
السكر  لتعليب  جديدةكوحدة  صناعية 
السائب و"الطوابع" ومصنع للأكياس 

البلاســتيكية وهو ما ســيمكن من 
إحــداث ما بــن 100و150يد عاملة 
مختصة من أصحاب الشــهائد العليا 
وخرّيجي مــدارس التكوين المهني في 
 . والفنية  التكنولوجية  الاختصاصات 
في  للاستثمار  المستثمرين  تحفّز  ورغم 
أنّ الواقع الاقتصادي  هذا المشروع  إلاّ 
الصعب بعد الثورة وارتهان قرار إعادة 
هيكلة المؤسســة لقرارات سياســية 

أسقط كل شيء في الماء . 
قطب ثلاثي لإنتاج السكر 

يعتمد إنتاج الســكر في تونس على 
وهي  رئيســية  أقطاب   3 مشــاركة 
للتجــارة ومصنع  التونسي  الديــوان 
السكر بباجة ومصنع السكر بن بشير 
بجندوبة الذي اختــص بتكرير اللفت 
الســكري وتبلغ طاقة إنتاجه سنويا 
ما يقــارب 2000 طن في حين عهد إلى 
مصنع الســكر بباجة بتكرير السكر 
الخام المورد ويبلغ إنتاجه ما بين 150 
و160 ألف طن سنويا وهو بذلك يؤمن 
50 % من حاجيات الســوق الداخلية 
والصناعيين من السكر الأبيض معبأة 
داخل أكياس سعتها 50 كغ وفي المقابل 
يتولىالديــوان التونسي للتجارة توريد 
المتبقية عن  الوطنية  الحاجيات  نصف 

طريق طلبات العروض الدولية . 

الشــركة  وأزمــة  باهضــة  تكلفــة 
تتفاقم 

يتوقف نشاط مصنع السكر بباجة 
حاليا على تكرير الســكر الخام المورد 
وتحويله إلى سكر أبيض ويتولىالديوان 
عــى  الإشراف  للتجــارة  التونــي 
الخــام ونقله  الســكر  توريد  عملية 
عبر الشــاحنات من ميناء بنزرت إلى 
المصنــع وقد تم إســناد منحة تكرير 
تقدر بـ 200 مــي للكيلوغرام الواحد 
من الســكر الخــام لفائــدة المصنع 
عــى أن يتولى ديــوان التجارة ترويج 
الكميات المنتجة بالأسواق الداخلية إلا 
أن قيمــة هذه المنحة ظلت في كثير من 

الأحيان متأرجحــة باعتبار ارتباطها 
الســكر  تكرير  عملية  تقــدم  بمدى 
.ونتيجةلتواصل ارتفاع أســعار مادة 
قصب السكر بالأســواق العالمية فقد 
شــهدت كلفة إنتاج الكغ الواحد من 
 2000 قرابة  إلى  ليصل  ارتفاعا  السكر 
مي وتدخل الديــوان التونسي للتجارة 
تماشيا  التكلفة  فارق  بتحمل  للتكفل 
مــع سياســة الدولة الداعمــة لمادة 
السكرالموجهة إلى الأسواق المحلية وهو 
ما نتج عنه عجزا ماليا كبيرا في الموازنة 
المالية للديوان مما انعكس ســلبا على 
بمنظومة  المتدخلــة  الأطــراف  بقية 
السكر وكان من نتائجها توقف الشركة 
التونســية لتوزيع البترول عن تزويد 
مصنع السكر بباجة بمادة " الفيول " 
لتشغيل وحدات تصنيع السكر بسبب 
عدم خلاص ديونــه البالغة 14 مليون 
دينار وفي المقابــل بلغت ديون مصنع 
للتجارة  التونسي  الديوان  تجاه  السكر 
خلال ســنتي 2020 و 2021 بعنوان 
التكرير ما يقــارب 15 مليون  منحة 
ليتوقف  تفاقما  الأزمة  وازدادت  دينار 
المصنع عــن العمل لأكثر من شــهر 
وذلك انطلاقا من يــوم 5 أوت الماضي 
بســبب توقف عملية توريد الســكر 
الخام لتكريره وعدم توفر قطع الغيار 
للقيامبعمليــة صيانــة الآلات نتيجة 
غياب السيولة الماليةلخلاص المزودين.

عودة تدريجية 
بعد أن تــم توفير الســيولة المالية 
لــراء قطع الغيــار اللازمة لصيانة 
الآلات والقيام بالتجارب الأولى وإعادة 
تشغيلها وتزامنا مع وصول أول شحنة 
للســكر الخام تقدر بـــ 30 ألف طن 
بباجة نشاطه  السكر  استأنف مصنع 
من يوم 7 أكتوبر المــاضي وانطلق في 
تكرير الكميات الأولى الموردة وتحويلها 
إلى سكر أبيض وذلك بطاقة إنتاج تقدر 
الأمر رهين  بـ 650 طن يوميا ويبقى 
تواصل توريد كميــات إضافية أخرى 
من السكر الخام لتجاوز النقص الحاد 

من هذه المادة بالأسواق المحلية .

تعثر برنامج إحياء اللفت السكري
المطلقعلى  الاعتمــاد  تواصل  في ظل 
ونظرا  لتكريره  الســكر  قصب  توريد 
العالمية  إلى ارتفاع أســعاره بالأسواق 
من سنة إلى أخرى بدأ التفكير في إعادة 
التي  اللفت الســكري  إحياء زراعــة 
شهدت مقاطعة من قبل الفلاحين منذ 
سنة 1999 بسبب تواضع المرابيحوقد 
لإعادة   اســتثماري  برنامج  وضع  تم 
إحياء هذه التجربــة حيث تم برمجة 
زراعة 250 هكتار من اللّفت السكري 
بولاية باجــة وقرابــة 1200 هكتار 
بولاية جندوبة إلا أن هذه المســاحات 
تبقى محــدودة جدا بســبب ارتفاع 
الميــاه وعدم  الإنتاج وشــح  كلفــة 
الفني  المســتوى  على  التطور  مواكبة 
والتكنولوجي والذي يساعد في تحسين 
مردود الهكتــار الواحد الذي يبلغ 62 
طنوتأخر القيام إصلاحات تســتهدف 
معــدات وتجهيــزات تكريــر اللفت 

السكري بمصنع بن بشير بجندوبة . 
تمويلات بقيمة 5 مليون دينار 

لتطوير زراعة اللفت الســكري وفي 
إنتاج  في مجال  الجهود  إطار معاضدة 
المواد الفلاحية الأساســية وعلى غرار 

ما تم إقراره في قطاع الحبوب بالنسبة 
البنك  الفلاحــن خصــص  لصغــار 
 5 بقيمة  اعتمــادا  للتضامن  التونسي 
مليون دينار لتمويل الفلاحين المهتمين 
بزراعة اللفت الســكري بولايات باجة 
وجندوبــة وبنزرت حيــث تم تمويل 
دفعــة أولى لقرابــة 250 فلاحا الذين 
أمضوا عقود إنتاج مع الشركة العامة 
للصناعات بالشــمال "جينور" قصد 
تمكينهم من قروض تكميلية من قبل 
تعهّد  الذي  للتضامــن  التونسي  البنك 
بإســناد قروض اســتثمار لأصحاب 
إنتاج  بمناطق  الفلاحية  المســتغلات 
اللفت الســكري توجه أساسا لاقتناء 
ومعدّات  الفلاحية  الميكنــة  تجهيزات 
الري لتحسين مردودية هذه المستغلات 
وســتمكن هذه الحوافز والتشجيعات 
من توســعة المســاحات المبذورةمن 
اللفت الســكري بالولايات الثلاثة مما 
ســيمكن من توفير 50 %المتبقية من 
حاجيات السوق الداخلية والصناعيين 
من الســكر الأبيض والقطــع نهائيا 
مع توريد الســكر الخام ووقف نزيف 

العملة الصعبة . 

واقع قطاع السكر بباجة

مساحات قليلة ، مصنع مهدد 
بالتوقف ومنظومة السكر في خطر



ياسين الصيد
في مفتتح شــهر جويليــة الماضي 
أصدر بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد 
الأوروبي تقريرا بعنوان "نحو العالمية: 
والمتوســطة  الصغــرى  الــركات 
التونســية أمام واقع السوق" والذي 
عينة من 150 مؤسسة صغرى  شمل 
قطاعات  عدة  في  تنشــط  ومتوسطة 
منهــا الصناعات الغذائية والنســيج 
والســيارات وهي قطاعــات رائدة في 
العالية  بالتنافســية  وتتســم  العالم 
وتفاقــم القيود حولها رغم النســق 
المتســارع لتطورها دوليا في ظل بيئة 

تنافسية شديدة.
وأكد التقرير أن هذه الشركات تواجه 
 60% أكدت  حيــث  حقيقية  تحديات 
أن  والمتوسطة  الصغرى  الشركات  من 
زيادة المنافسة وتشــبعُ السوق بعدة 
منتجات يعد مــن أبرز مخاوفهم عند 
التصدير. وعبر نصف المستجوبين عن 
استيائهم من نقص التمويل، مما يحد 
من قدرتهم على الاستثمار دولياً وحيث 
تعاني شركــة على 10 مــن عجز في 
تحقيق نقلة نوعية في مجال التصدير .

وأكــد %48  مــن اصحــاب هذه 
المؤسســات أن نقــص التمويل يمُثل 
عائقًا رئيســياً كما بين ربع أصحاب 
الــركات المســتجوبين أن عنــر 
الرئيسية  الصعوبة  يشــكل  المنافسة 
التي تعيــق نموهم مُتقدماً على نقص 

رأس المال بنسبة 17% .
صغرى  شركات   10 مــن   6 وتؤكد 
ومتوسطة أن تشبع الأسواق الأجنبية 
نموهم  يعُيقان  الشــديدة  والمنافسة 

بشدة.
وفي هذا السياق قدم برنامج التجارة 
والتنافســية تدريباً فنياً لأصحاب هذا 
المؤسسات في تونس حول  الصنف من 
منها  اكتســباها  يجب   تحديات  عدة 

الكربون،  وإزالة  المنشــأ   قواعد  مثلا 
بهــدف تعزيــز مكانــة الــركات 
التنافســية في الأســواق الأوروبيــة 
والمبتكرة  الجريئــة  الأفــكار  وتمثل 
والتدريــب المتواصل آليات للتغلب على 
أصحاب  احد  رأي  العوائق حسب  هذه 

الشركات المستجوبة.
وبــن التقرير أن %48 من المديرين 
التنفيذيين لأصحــاب الشركات الذين 
شــملهم الاســتطلاع يرون أن نقص 
أمام  رئيســياً  عائقًا  يمُثــل  التمويل 
أي توســع دولي رغــم أن %88 منهم 
يصُدّرون بالفعل، إلا أن نصفهم فقط 
يصُدر بصــورة منتظمة بينما لا تزال 
واحدة من كل عــر شركات صغرى 
قنوات  عن  تمامًا  غائبة  ومتوســطة 
التصدير بســبب نقص الموارد اللازمة 
للاستثمار في الابتكار و تطوير الأعمال.

وبــن التقرير ايضــا ان الشركات 
التي تطبق فعليا  الصغرى والمتوسطة 
إســراتيجية للتصدير، لا تزال تعاني 
مــن العوائق اللوجســتية والتجارية 
حيث صرحت %62 منها أن التكاليف 
وتكاليف  والجمركيــة  اللوجســتية 
شــهادات التطابــق  الباهظة  وهي 
اول العوائــق وبنســبة 60 بالمائــة 
وجــود  تنافســية كبــرة  وضغط 

منتجات وتشبع كبير في الأسواق.
وأشــارت %44 منهــا إلى صعوبة 
أجانــب  تجاريــن  شركاء  تحديــد 
التقنية  القيــود  هــذه   تعُيق  بحيث 
والمتعلقــة ببنــاء شراكات  الاندماج 
انه  رغم  الدولية،  القيمة  سلاســل  في 
مســتدام  نمو  لضمان   ضروري  أمر 
للتجارة  مســح  وفــق  للصــادرات 
 بالشركات  الخاصــة  والتنافســية 
تونــس  في  والمتوســطة  الصغــرى 
لســنة  2025 بتكليــف مــن بنــك 
معهد  أجــراه  الأوروبي  الاســتثمار 

"بتلوك"  لاستطلاعات الرأي .

شــملها  التي  الشركات  وتشُــكل 
المسح بشكل رئيسي جزءًا من النسيج 
الإنتاجي لسلاســل القيمة التصديرية 
الرئيســية التي يســتهدفها برنامج 
التجــارة والتنافســية التابــع لبنك 
يشُارك  والذي  الأوروبي،  الاســتثمار 
في تمويلــه الاتحــاد الأوروبي. تتعلق 
سلاسل القيمة هذه بقطاعات الأغذية 

الزراعية، والسيارات، والمنسوجات.
وفي نفس الشــهر لكن بعد التقرير 
رئيس  قــال  تقريبا  اســابيع  بثلاثة 
المنظمة التونسية لرواد الأعمال، ياسين 
قويعة، إن أكثر من 400 ألف مؤسسة 
اقتصاديــة صغــرى في تونس مهددة 
السياســات  تراكم  نتيجة  بالإفلاس، 
العموميــة القديمــة، والتعقيــدات 
تفعيل  وغياب  والتشريعيــة،  الإدارية 

القوانين المصادق عليها.
تطبق  لم  الدولة  قويعة، أنّ  وأضاف 
أياً مــن القوانين التي صــادق عليها 
البرلمان مؤخــرًا، على غرار قانون عدد 
41 )يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة 
أيضًا  والمعروف  وإتمامهــا،  التجارية 
باسم قانون الشــيكات دون رصيد(، 
متســائلً عن مصير الـ%8 التي أعُلن 
المؤسســات  لإنعاش  ســرُصد  أنها 

الصغرى.
وأشــار إلى أن "عــدد المؤسســات 
 825 حوالي  يبلغ  تونس  في  الاقتصادية 
بالمائة تصنفّ  ألف مؤسسة، منها 97 
كمؤسســات صغرى وصغرى جدًا"، 
معتــراً أن ذلك "خلــق فجوة عميقة 
بينها وبين المؤسســات الكبرى، دون 
وجــود حلــول ملموســة لدعمها". 
وانتقد قويعة ما وصفه بـ"الإســهال 
التشريعي" في ظل غيــاب أي تطبيق 
فعلي لهذه القوانين، مضيفًا: "نحن بلد 
نعاني  لكننا  مؤسسات،  ولدينا  قانون 
من غيــاب التنفيذ، وهــذا ما يعطّل 
مشاريعنا ويقضي على مناخ الاعمال". 

وختم بالقول إن أصحاب المؤسســات 
يعيشــون اليوم في دوامة، حيث صار 
أقصى طموحهــم الحصول على مرتب 
شــهري فقط، محذرًا من أن استمرار 
الوضــع قد يدفــع العديــد منهم إلى 
مغادرة البــاد، في ظل مناخ اقتصادي 
في  وكأننا  بـ"المتأخر  وصفه  وسياسي 

بداية الاستقلال".
وفي جانفي من هذا العام أكد الناطق 
الوطنية  الجمعية  باســم  الرســمي 
للمؤسســات الصغرى والمتوســطة، 
عبد الــرزاق حواص في تصريح لوكالة 
تونــس افريقيا للانباء أن متوســط 
والمتوسطة  الصغرى  المؤسســة  عمر 
في تونس لا يتجاوز 18 شــهرًا، معتبراً 
أن الســبب الرئيسي وراء إفلاس هذه 
يعود  السوق  من  وخروجها  الشركات 
التشريعات  لتحديث  الملحة  الحاجة  إلى 
الاقتصادية. وأشــار إلى أن العديد من 
القوانين المعمول بها تعود إلى ستينيات 
تعد  ولم  الماضي،  القرن  وســبعينيات 
تناسب الواقع الاقتصادي الحالي، وفق 

تقييمه.
تقرير بنك الاستثمار الأوروبي الذي 
يعد احــد اهــم الاذرع المالية للاتحاد 
الاوروبي وما صرح به كل من ياسين 
لرواد  التونسية  المنظمة  رئيس  قويعة 
الأعمال، وعبــد الرزاق حواص الناطق 
الوطنية  الجمعية  باســم  الرســمي 
والمتوســطة  الصغرى  للمؤسســات 
تعكس حجم الازمــة التي تعيش على 
وقعها المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
في تونــس رغم انها عمــاد الاقتصاد 
بحكم تكوينها لنســبة مهمة للنسيج 
الاقتصادي للبــاد وما يوفره ذلك من 
واســهامات  عالية  تشــغيلية  طاقة 
مهمــة في الناتج المحــي للبلاد ودفع 

النمو .
الصغرى  الشركات  ان  يبين  ذلك  كل 
والمتوســطة رغم انهــا تعتبر العمود 

باعتبار  التونسي  للاقتصــاد  الفقري 
أهميتهــا الاقتصادية على مســتوى 
والتشغيل  عموما  للشركات  تمثيليتها 
الرغم  الاقتصادي وعلى  النمو  وتحفيز 
من أهميتهــا إلا أنهــا تواجه في كل 

الأوقات عقبات أبرزها عقبة التمويل.
بيان  في  المركــزي  البنك  وقد عــر 
مجلس الإدارة قبل عام عن انشــغاله 
إزاء تباطؤ تطــور القروض الممنوحة 
للاقتصاد خلال ســنة 2023 والنصف 
الأول من ســنة 2024، والذي شــمل 
للشركات  المسندة  القروض  بالأساس 
الصغــرى والمتوســطة والأفراد، على 
الصعب  الاقتصادي  الســياق  خلفية 
وتواصل الضغوط التضخمية. وشــدّد 
جهود  تنســيق  ضرورة  على  المجلس 
جميع الأطراف المعنية لدعم الشركات 
على  والحفاظ  ديمومتهــا  وضمــان 

مواطن الشغل. 
الصغــرى  المؤسســات  تواجــه 
والمتوســطة التي تمثل نحو %90 من 
مجمــوع المؤسســات في تونس عديد 
مما  التمويلات  أبرزهــا  لعل  العقبات 
يجــر العديد منها عــى الإغلاق وقد 
 ،2025 المالية  قانــون  مشروع  تبنى 
تهدف  التي  التدابــر  مجموعة مــن 
أبرزها  الأعمــال،  مناخ  تحســن  إلى 
تخصيص 7 مليــون دينار على موارد 
لإنشاء  للتشــغيل  الوطني  الصندوق 
خط تمويل مخصص لإســناد قروض 
طويلة ومتوســطة المدى للمؤسسات 
الصغــرى والمتوســطة والــركات 
 الناشــئة، وذلــك بــروط ميسّة.

وفي إطار الســعي إلى تعزيــز القدرة 
التنافســية لهذه المؤسســات في ظل 
تسجيل طلب كبير على تمويل حاجيات 
الاســتغلال، يقترح مــروع قانون 
الماليــة 2025 ، إحداث خط بمبلغ 10 
التصرف  قروض  لتمويل  دينار  مليون 
على  ميــرة  بشروط  والاســتغلال 

لاخراجها من حالة "الموت السريري"

المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
تحتاج الى اجراءات عاجلة تكون لها 

بمثابة "قبلة الحياة"
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مستوى نســبة الفائدة ومدة التسديد 
لفائدة هذه المؤسسات بما يمكنها من 
مجابهة حاجياتهــا الهيكلية لتمويل 
دورة الاستغلال. ومن شأن هذا الأجراء 
أن يساهم في ضمان ديمومة المؤسسات 
 المعنيــة وإصــاح هيكلتهــا المالية.

وقد أكد مدير عام مناخ الأعمال بوزارة 
الاقتصــاد والتخطيط محمد بن عبيد 
المؤسسة  لأيام   38 الدورة  على هامش 
والمتوسطة  الصغرى  المؤسســات  أن 
تواجــه عقبــات تبدأ مــن تعريفها 
إلى صعوبــة التمويل من المؤسســات 
البنكية ولفت إلى ان العديد من طلبات 
التمويــل يتم رفضهــا لضعف الملف 
المقدم داعيا الى مرافقة المؤسسات وفي 
هذا الســياق تجدر الإشارة الى انه يتم 
الإعداد للإستراتيجية الوطنية للنهوض 
والمتوســطة  الصغرى  بالمؤسســات 
الخاصة  المبــادرة  تحريــر  بهــدف 
 وضمــان ديمومة هذه المؤسســات.

التونسي  المعهــد  تقريــر نشره  ففي 
والدراســات  التنافســية  للقــدرة 
الكمية تمت الإشــارة الى ان الشركات 
الصغر  متناهية  شركات  الصناعيــة 
تقــدر بنســبة تقارب الـــ 91 % في 
2018 فيما لا تتجاوز نسبة الشركات 
 الصغرى والمتوسطة والكبيرة  10 % .

وتعتبر مؤسسة صغرى على معنى الأمر 
المنظم للصفقات العمومية، وفق موقع 
الصفقات العمومية، المؤسّسة الي يجب 
السنوي  معاملاتها  رقم  يتجاوز  لا  أن 
ألف دينار و1  مبلغا يتراوح بــن 60 
 مليون دينار حسب موضوع الصفقة.

وتختلف تعريف المؤسســات الصغرى 
والمتوســطة من دولة الى اخرى حسب 
حجم الاقتصاد من حيث احتساب عدد 
العاملين فيهــا ورقم معاملاتها الا ان 

لايوجد تعريف دقيق لها.
بحكم  المؤسسات  من  النوع  هذا  ان 
اتســاعه وتكوينــه لاغلب النســيج 
ينال رعاية  ان  للبلاد يجب  الاقتصادي 
اكبر من المؤسســات المالية التونسية 
وان يتم ذلك بدفع كبير من وزارة المالية 
اذ صــار ضرورة كــرى وضع خطة 
وطنية من قبــل وزارة المالية لإنعاش 
المتضررة من  الوطنيــة  المؤسســات 
إنقاذ  أجل  من  وذلك  الشيكات،  قانون 
المؤسسات  لتلك  والإداري  المالي  الوضع 
ظل  في  بالإفلاس  مهددة  أصبحت  التي 
التراجع الكبير في عمليات البيع والشراء 
الجديد  الشــيكات  قانون  دخول  منذ 
حيز التنفيذ في شــهر فيفري الماضي، 
حيث تمت ملاحظة انخفاض في الإقبال 
أكثر من 50%  على "الصولد" وتضرر 
التجارية، مثل شركات  القطاعات  من 
بيع المــواد الإلكترونية والمنزلية ولا بد 

من وضع مجموعة من البدائل، أبرزها 
تسهيل عملية البيع والشراء عبر وضع 
صيغة شيك جديدة بمواصفات ميسرة 
لأنه  ســقفي.  مالي  مبلغ  تحديد  دون 
حسب المتضررين من هذا القانون من 
اصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة 
فــان الشــيك في صيغتــه الحالية لا 
النوع من  يتناسب مع احتياجات هذا 
المؤسســات خاصة في ما يتعلق بدفع 
كتلة الأجور أو شراء المواد الأولية، مما 

أدى إلى تراجع حاد في رقم معاملاتها.
كما انه صــار من الضروري تقديم 
تســهيلات ومنــح قــروض ميسرة 
والمتوســطة  الصغرى  للمؤسســات 
بهدف إنعاشــها، لاخراجها من حالة 

"الموت سريري" التي خلتها منذ فترة.
 مدير عــام مناخ الأعمال  اكد  وقد 
محمد  والتخطيط  الاقتصــاد  بوزارة 
بن عبيد خلال منتــدى بعنوان ''آفاق 
خضراء: الشباب والتشغيل في تونس'' 

انعقد يوم 28 ماي 2025 ان 

المؤسســات الصغرى والمتوســطة 
من  بالمائة   99 تمثل  الصغر  ومتناهية 
النسيج  الاقتصادي في تونس وتساهم 
التشغيلية  نسب  في  بالمائة،   43 بنسبة 
في إطار القطــاع المنظم، أي أنهّا تمثل 
العمــود الفقري للاقتصــاد في تونس 
وهو ما يفــرض دعم هذا الصنف من 
وتمويل  مرافقة  بآليات  المؤسســات 
وتقييم مــا تم اتخاذه منذ ســنوات 
لفائدتهــم وتعديــل وتحســن هذه 
بالنظر  متجدّدة  أخرى  بوضع  الآليات 
توُاجهها  التي  والُمتغــرّات  للتحديات 
عبيد  بن  وبيّ محمد  المؤسسات،  هذه 
أن إســراتيجية الــوزارة ترتكز على 
6 أســس أهمها تبســيط الإجراءات 
 تقليص  الإدارية والقانونية من خلال 
المؤسسات  لإحداث  اللازمة  الإجراءات 
ذلك،  في  المســتغرق  الوقت  وتخفيض 
وتوحيد السجل التجاري عبر الإنترنات 
وثانيا توفير التمويل والدعم المالي عبر 
منح وقروض ميسّة من مؤسســات 

مالية لا فقط البنوك وتطوير المهارات 
وتنمية القــدرات ورابعا دعم الابتكار 
الأعمال، وخامســا من خلال  وريادة 
تحســن مناخ الاستثمار عبر تحسين 
لجذب  والقانوني  التشريعــي  الإطار 
لخلق  والمحلية،  الأجنبية  الاستثمارات 
للمؤسســات  عادلة  تنافســية  بيئة 
الصغرى والمتوسطة بتقليص الرخص 
تعزيز  وسادسا  الشروط  وكراســات 
التعــاون والشراكات بــن القطاعين 
المؤسســات  وبين  والخــاص،  العام 
التونســية ونظيراتها الأجنبية لفائدة 
المؤسســات الصغــرى والمتوســطة 
الاقتصــاد  مجــالات  في  المســتثمرة 

المستدام.
كما انه من المهم جدا الاسراع بوضع 
خارطة طريق لانعاش هذه المؤسسات 
تتمثل في دعم بنك تمويل المؤسّســات 
الصغرى والمتوســطة والبنك التونسي 
للتضامــن ليقوما بالــدور الذي بعُثا 
التنمية والتشجيع على  أجله وهو  من 

بعث المشاريع واســتقطاب العاطلين 
عن العمل وإقــرار إجراءات في قانون 
المالية للعام القادم تخفف عنها العبء 
الجبائي و  تســهيل النفاذ إلى خطوط 
التمويل البنكية ورفع العقبات الحالية 
عليها  المالية  المؤسسات  تفرضها  التي 
عافيتها  اســتعادة  على  لمســاعدتها 
والرجوع إلى الــدورة الاقتصادية بأقل 
خسائر ممكنة. وإصدار مجلة الصرف 
وخصوصا في جانب إقرار اعتماد الصك 
الوصول  نظــام  وإصلاح  الإلكتروني 
إلى التمويل الُمنظَــم ومراجعة اللوائح 
المتعلقــة بالتحويــات والبطاقــات 

المصرفية.
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تونس 
الحكم بالسجن لمدة 10 
سنوات على شقيقين 

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 
عشرة أعوام في حق كل واحد من شقيقين متهمين بترويج المخدرات 

بين رواد الملاهي والنوادي الليلية بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وتفيــد أوراق ملف القضية ان منطلــق الأبحاث كان اثر ضبط 
أعوان الأمن لشــاب بحوزته كمية صغيرة من مــادة الكوكايين 
بضاحيــة قمرت صائفة العام الماضي وبعــد التحري معه اعترف 
بتورطه وشــقيقه في ترويج المخدرات من كوكايين و قنب هندي 
بين صفــوف رواد الملاهي والنوادي الليلية بالضاحية الشــمالية 

للعاصمة.
وتتواصل التحقيقات بعد ايقاف الشــقيق وحجز كمية اضافية 

من الكوكايين والأقراص المخدرة بمنزلهما.

سوسة: 
حجز 55 دراجة نارية في 

حملة أمنية

نفّــذت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بسوســة 
مؤخرا حملة أمنية كبرى استهدفت الدرّاجات النارية على مستوى 
الطريق السياحية ومنطقتيْ خزامة وسهول وذلك للحدّ من حوادث 
المرور والتصدّي للسياقة "المتهوّرة" و أسفرت الحملة عن حجز 55 

دراجة نارية بين ثقيلة وخفيفة غير مستوفاة الوثائق. 

القيروان 
القبض على مفتش عنه 

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني 
ببوحجلة، مــن ولاية القيروان، من القبض على شــخص محل 8 
مناشير تفتيش بتهم الاتجار في المواد الكحولية وترويجها خلسة. 

وقد كان المتهم تورط ســابقا في عدة قضايا مشــابهة، وسط 
شــكاوى متكررة من المتساكنين بسبب نشاطه غير القانوني مما 

استوجب تكثيف الجهود الأمنية لوضع حد لتحركاته.

في الطريق الرابطة بين رأس جدير 
وبنقردان 

وفاة شخصين في حادث 
مرور

جدّ حادث مرور أليم على مســتوى الطريــق الرابطة بين المعبر 
الحدودي برأس جدير وبنقردان ، أسفر عن وفاة شخصيْ على عين 

المكان وإصابة 4 آخرين، جميعهم يحملون الجنسية الليبية.

تونس 
الحكم 15 عاما على قاتل 

البائع المتجول 
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 
خمســة عشر عاما في حق كهل أربعيني متهم بقتل بائع متجول 

بجهة سيدي حسين السيجومي بسبب خلاف حول مبلغ مالي.
وتعود أطوار القضية الى شهر رمضان  2023 ، حيث نشب خلاف 
بين شــاب يعمل بائعا متجولا بسوق ســيدي حسين السيجومي 
وكهل أربعيني وذلك بســبب مبلغ مــالي زهيد حيث عمد المتهم الى 
التسلح بواسطة ســكين وطعن الهالك في عدة مواطن من جسده، 
ورغم المســارعة بنقله الى المستشــفى الا انه فارق الحياة متأثرا 

بخطورة اصاباته.

نابل 
صعقة كهربائية تؤدي 

بحياة شاب 
شــهدت نابل حادثة مأساوية ، حيث توفي شاب في مقتبل العمر 
إثر تعرضه لصعقة كهربائيــة داخل مطعمه الخاص، وقد خلفت 
الحادثة حالة مــن الحزن والأسى في صفوف أهالي المنطقة، خاصة 

وأن الضحية كان معروفا بحيويته وحسن تعامله مع الزبائن.
ووفقا للمصادر الأولية، فإن الحادث وقع داخل المحل أثناء قيام 
الشاب ببعض الأشغال، حيث تعرض لصعقة كهربائية قوية أودت 
بحياته على الفور. وقد تم إعلام السلطات المعنية التي تحولت على 
عين المــكان لمعاينة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد تم نقل 
جثة الهالك إلى مستشــفى الطاهر المعمــوري بنابل لعرضها على 

الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

تونس
10 سنوات سجنا لاطار 

بنكي استولى على اموال 
حرفاء

الدائــرة الجنائيــة بالمحكمــة الابتدائية بتونس  قضت هيئة 
مؤخــرا بالحكــم ب10 ســنوات ســجنا في حــى اطــار ببنك 
عمومــي اســتولى عــى امــوال الحرفاء عــى مراحــل حيث 
 قــام بعمليات ســحب وهمية حــول تلــك الاموال لنفســه .

وقــد وجهــت للمتهم تهمــة اســتيلاء موظــف عمومي على 
 امــوال وضعــت تحــت يــده بمقتــى وظيفــه والتدليس.

واعترف الإطار البنكي المتهم بما نسب إليه موضحا انه استولى على 
مبلغ 160 الف دينار فقط نافيا اســتيلاءه على بقية المبالغ المالية 

التي قدرت بـ80 الف دينار .
العاصمة

تفكيك وكر لتعاطي 

الدعارة يضم قاصرات
تمكن مؤخرا اعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني واثر مداهمة 
أمنية من تفكيك وكر لتعاطي الدعارة يضم قاصرات وقد تبين أن 
احدى الفتيات القاصرات مفتــش عنها لفائدة عائلتها . ووفق ما 
توفر من معطيات فان وكر الدعارة يترأسه منحرف مصنف خطير 
ومحل تفتيش في عــدة قضايا اجرامية يذكر ان اعوان مركز الأمن 
الوطني بالزهروني تمكنوا في الأونة الاخيرة من تفكيك عدة شبكات 
وعصابات اجرامية خطيرة تخصصت في السلب والنظر والسرقات 

وترويج المخدرات والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة .

حي هلال: 
إلقاء القبض على مصنف 
خطيرا مفتش عنه للقضاء

تمكن رئيس مركز الأمن الوطني بحي هلال واعوانه مؤخرا من 
القاء القبض على نفر مصنف خطــرا وحجز كمية من المخدرات 
ومبالغ مالية متفاوتة بحوزته متأتية من تجارة المخدرات .وبعرض 
هويته على الناظم الالي تبين انه محل تفتيش لفائدة ابتدائية تونس 
من اجل ترويج المخدرات ومحكوم بالســجن لمدة 9 ســنوات كما 
انه مفتش عنه لفائدة هياكل قضائية أخرى .وباستشــارة النيابة 

العمومية اذنت بالاحتفاظ به.

بنزرت: 
حجز 4 محركات ضخ 
وقوارير غاز منزلية 

أفضت حملة جهوية مشتركة انتظمت، مؤخرا  بمنطقة الزقب 
من معتمدية أوتيك، في إطار التصدي لظاهرة ري المزروعات بالمياه 
المســتعملة وغير المعالجة، إلى حجز 4 محركات ضخ وقوارير غاز 
منزلي تعمّد أصحابها اســتعمالها في ري حوالي 1,4هكتار مزروعة 

أعلافا، حسب مصدر محلي مسؤول.
وأضــاف المصدر ذاتــه، في تصريــح لوكالة تونــس أفريقيا 
للأنبــاء "وات"، أنـّـه تــم إقرار حــرث وإتلاف كامــل المنطقة 
المذكــورة، مــع إتخــاذ الاجــراءات الزجريــة الواجبــة ضدّ 
المخالفين، ســيما بعد رصــد عملية تخريب على مســتوى قناة 
 المياه المســتعملة بجانــب قناة الــرف والتجفيــف بالمكان.

وأكّد تواصل حملات المراقبة المشــددة بهدف التصدي لكل أشكال 
التعدي على الصحة العامة والمضار الناجمة عن اســتعمال المياه 
الملوثة عــى صحة المواطن، وحماية للمنظومــة البيئية والقطاع 

الفلاحي من تداعيات هذه الاستعمالات غير القانونية.
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  محمد بن محمود
عيران  الإسرائيــي،  الكاتــب  ذكر 
 12 للقنــاة  تحليــل  في  ياشــيف، 
الــوزراء  رئيــس  أن  الإسرائيليــة، 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود البلاد 
نحــو أن تصبح دولــة ضعيفة، مما 
يمُثل خطراً وجودياً، مشيراً إلى أن هذا 
الاقتصاد  في  عاماً  إضراباً  يبرر  الوضع 
ياشيف خمس  للمقاومة، وقدم  كأداة 
حقائق رئيسية تظُهر تدهور الاقتصاد 
الانقلاب  خطــط  بســبب  الإسرائيلي 
المتبعة في غزة،  القضائي والسياســة 
والتــي تشــمل الهجــرة الجماعية، 
ونقص  للاحتلال،  الباهظة  والتكاليف 
القــوة البشرية في الجيــش، وتراجع 

الاستثمارات والدعم الأمريكي.
 

نتانياهــو يُحــوّل إســرائيل إلى دولة 
ضعيفة

ووفقــاً لتحليــل القنــاة الـــ12 
الإسرائيليــة، فــإن نتانياهــو يقود 
إسرائيــل في طريق ســيجعلها دولة 
ضعيفة، إن لم تكن فاشلة، وبالنظر إلى 
التهديدات الاستراتيجية التي تواجهها، 
فإن هذا الضعف ســيتحول إلى خطر 
التحليل:  كاتــب  وأضــاف  وجودي، 
التي ســأصفها هنا تبرر  إن الصورة 
إضراباً عاماً في الاقتصاد، وبما أن هناك 
أو  الكنيست  انتخابات  لتعطيل  خطراً 
حتى تأجيلها، فإن الإضراب العام هو 
الوسيلة القانونية والشرعية الرئيسية 

للمقاومة ضد هذا التدهور.
تحت  الإسرائيلية  القنــاة  ورصدت 
 5 إسرائيل  يفقــد  نتانياهو  عنــوان 
حقائق رئيسية، من بين حقائق كثيرة، 
تشُير إلى ما يحدث للاقتصاد الإسرائيلي 
القضائي  الانقــاب  لخطوات  نتيجة 

ونتيجة للسياسة في غزة.

الحقيقــة الأولى.. زيــادة المغادرين 
من إسرائيل

وبشأن الحقيقة الأولى، قالت القناة 
وحتى  القضائية  الثورة  بداية  منذ  إنه 
الآن، بلــغ صــافي الهجــرة )أي عدد 
المغادريــن مطروحاً منــه القادمين( 
حــوالي 110 آلاف شــخص، ووفقــاً 
فإن  المركزي،  الإحصاء  لبيانات مكتب 
وتيرة المغادرة هذا العام تشُــبه وتيرة 
أن يصل  المرجح  الماضي، ومــن  العام 

العــدد التراكمــي للمغادرين بحلول 
نهاية عام 2025 إلى 140 ألف شخص 
أن قطاع  إلى  بالإضافــة  الأقــل،  على 
يعُد محرك  الذي  الفائقة،  التكنولوجيا 
النمو للاقتصاد ومصدر دعم للشرائح 
عائدات  ثلــث  من  )أكثــر  الضعيفة 
ضرائب الدخل للموظفين( يضم حوالي 
400 ألف موظف، إذا غادر منهم حوالي 
الاقتصاد  ألف، فإن مساهمته في   300

والدولة ستتضرر بشدة.

الحقيقة الثانية.. تكلفة احتلال غزة
أما عــن الحقيقــة الثانية، فقالت 
وإدارتها  احتلال غزة  تكلفة  إن  القناة 
ستكون  الإنسانية  المساعدات  وتقديم 
للتكاليف  التقديرات  وتتراوح  ضخمة، 
الســنوية بين 60 إلى 70 مليار شيكل، 
وتكاليــف إعادة الإعمــار لمرة واحدة 
بعشرات المليارات من الشيكلات أيضاً، 
والمدهش أنه لم يتم إجراء عمل جاد في 
هذا الموضوع، واتخذ الكابينت قراراته 
الاقتصادية،  التكلفــة  إلى  النظر  دون 
مســتطردة: يبدو أن إجمالي التكاليف 
في الســنة الأولى قد يصل إلى 75 مليار 
شيكل وحتى 100 مليار شيكل، وهو 
ما يمثل حــوالي %5 من الناتج المحلي 

الإجمالي.
القوة  في  عجــز  الثالثة..   الحقيقة 

البشرية
وذكرت القنــاة أن الحقيقة الثالثة 
تتعلــق بالنقص في القــوة البشرية، 
موضحــاً أنه بعد حرب اســتمرت ما 
يقــرب من عامين مع مئــات القتلى، 
وآلاف الجرحــى، وانخفــاض حــاد 
في الاســتدعاء، وعدم تجنيــد اليهود 
المتشددين، ســيجد الجيش الإسرائيلي 
صعوبة في مواصلة القتال في غزة وعلى 
في  النقص  أن  موضحاً  أخرى،  جبهات 
القوة البشرية يبلغ عشرات الآلاف من 

الأشخاص وسوف يزداد سوءاً. 

التصنيــف  الرابعــة..  الحقيقــة 
الائتماني

قالت الصحيفة، أن وكالات التصنيف 
إسرائيل  تصنيف  خفضــت  الائتماني 
الفــرة، وهناك  هذه  في  مــرات  عدة 
خطر كبير من تخفيضــات إضافية، 
وليس من المســتغرب أن الاستثمارات 
بالفعل، وفي  انخفضت  قد  الاقتصاد  في 

قطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي يعتمد 
بشــكل شــبه كامل على المستثمرين 
أيضاً في  انخفاض حاد  الأجانب، حدث 

الاستثمارات.
الحقيقة الخامسة.. الدعم الأمريكي

خلال  أنه  الإسرائيلية،  القناة  ذكرت 
العامــن الماضيين، أنفقــت الولايات 
المتحدة أكثر مــن 23 مليار دولار على 
المســاعدات العســكرية لإسرائيــل، 
مضيفة أنه لا توجد فرصة للاستمرار 
في دعم بهذا الحجم، وأن الدعم المتوقع 
هو حــوالي عُشر هــذا المبلغ، ويرجع 
ذلك إلى السياســة المعلنة لترامب وإلى 

الضغوط المتزايدة من قاعدته.

 تفسير الحقائق
وتقول الـ12 الإسرائيلية، أن تفسير 
هذه الحقائق هــو أن إسرائيل تتحول 
بسرعة إلى دولــة لا تكفي فيها الموارد 
البشرية والماليــة ليس فقط للحفاظ 
على مستوى المعيشة الحالي، بل لتحمل 
العبء الأمنــي، ومن هنا يأتي الخطر 
الوجود، وتابعت: لقــد وصلنا إلى هذا 
الوضع لأن حكومة نتانياهو تستمر في 
تعزيز  متكاملين،  مسارين  على  السير 
انقــاب قضائي ينُفر المســتثمرين، 
ويسُبب هجرة، ويؤُدي إلى تدمير أسس 
المجتمع والاقتصاد؛ وسياسة عسكرية 
عدوانية تدُيم حالة الحرب مع إحباط 
ومع  مقترحة،  سياســية  تسوية  أي 
تبديد مــوارد هائل.واختتم ياشــيف 
تحليلــه قائــاً: نتانياهــو، المدفوع 
بعائلته المريضة والذي أحاط نفســه 
بأشــخاص ضعفاء أو متطرفين، غير 
قادر على التحــرر من قبضة شركائه 
السياسيين، وهو يتصرف مثل المقامر 
الــذي يزيد من مبلغ الرهان بشــكل 

مستمر.

 عزلة إسرائيل الدولية تتعمق
وفي نفس الاطار اجه إسرائيل عزلة 
دولية متزايدة، وسط تصاعد المخاوف 
المســافرين  خاصة  مواطنيها،  بــن 
ورجــال الأعمــال، مــن ردود الفعل 
العدائية عــى خلفية حربها المدمرة في 
قطاع غزة، ما دفع محللين إلى التحذير 
من  تقترب  العبريــة  الدولــة  أن  من 
صحيفة  المنبوذة.وذكرت  الدولة  وضع 
هذا  وقعت  حادثة  أن  تايمز  فايننشال 

الصيف عكست هذا التحول؛ إذ منعت 
ســلطات جزيرة ســروس اليونانية 
نحو  تقل  إسرائيلية،  سياحية  سفينة 
1600 راكــب قادمة مــن حيفا، من 
تجمّع  بعدما  الجزيرة،  مرفأ  في  الرسو 
فلسطين حرة،  السكان هاتفين  مئات 
ما أجبر السفينة على تغيير مسارها إلى 
قبرص لأسباب أمنية. هذا الموقف أثار 
قلق الإسرائيليــن، خاصة أن اليونان 
تعُد الوجهة الســياحية الأكثر شعبية 
لديهم، ولها علاقات وثيقة معهم على 
الدبلوماسية والعسكرية  المســتويات 

والثقافية.
التقرير أشار إلى أن العزلة التي حذر 
باراك  إيهود  الأسبق  الدفاع  منها وزير 
عــام 2011، والتي وصفهــا حينها 
باتت  الدبلومــاسي،  بـــالتسونامي 
السفير  أكد  واقعًا ملموسًا. فقد  اليوم 
الإسرائيلي الســابق في ألمانيا، جيريمي 
تواجه  لم  إسرائيل  أن  إيســاخاروف، 
من قبــل وضعًا بهــذه الخطورة من 
حيث تدهور مكانتهــا الدولية وتزايد 
الهجمــات على شرعيتهــا، حتى من 

جانب أقرب حلفائها.
ومع ارتفاع أعــداد الضحايا في غزة 
نتيجة  المجاعة  مــن  القطاع  واقتراب 
القيود على المساعدات، اشتدت الإدانات 
العالمية للحرب، خاصة بعد تعهد رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهــو بمواصلة 
المستشــار  العســكرية.  العمليــات 
الألماني فريدريش ميرتس أعلن أن الرد 
الإسرائيلي لم يعــد مبررًا، فيما وصف 
ماكرون  إيمانويل  الفرنــي  الرئيس 
التصعيد بأنه كارثة وشيكة. أكثر من 
12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا 
وأستراليا، أعلنت نيتها الاعتراف بدولة 
المتحدة  فلسطينية في اجتماعات الأمم 

الشهر المقبل.
السياسة؛  التداعيات لم تتوقف عند 
إذ أوقفــت ألمانيا شــحنات أســلحة 
النفط  صنــدوق  وبــاع  لإسرائيــل، 
النرويجي – أكبر صندوق ثروة سيادية 
اســتثماراته  من  جــزءًا   – العالم  في 
هناك. كما بدأ القلــق يظهر في قطاع 
التكنولوجيــا الإسرائيــي، خصوصًا 
عبّ  الذين  الأوروبيين  المستثمرين  بين 
بعضهم عن رفضهم الاستثمار في دولة 

تمنع دخول المساعدات إلى غزة.
أما في الولايــات المتحدة، فقد أظهر 

 32% أن  غالوب  لمؤسســة  استطلاع 
فقط من الأمريكيين يؤيدون العمليات 
العســكرية الإسرائيليــة، مع تراجع 
والمستقلين،  الديمقراطيين  بين  الدعم 
وإن ظل الرئيس السابق دونالد ترامب 

على موقفه المؤيد لتل أبيب.
على  ردّت  الإسرائيليــة  الحكومــة 
الاعتراف  باعتبار  الأوروبية  الانتقادات 
لحماس،  مكافأة  الفلسطينية  بالدولة 
الحرب  أنهــا ســتمضي في  مؤكــدة 
بدعم الآخريــن أو بدونه. حتى بعض 
المنتقدين  الإسرائيليــن  المســؤولين 
أن  الضغط يجب  أن  يــرون  لنتنياهو 

يوجه إلى الحكومة لا إلى الشعب.
ورغــم أن هذه التطــورات لم تغيّ 
داخل  اليوميــة  الحيــاة  كثيراً مــن 
الإعلام الإسرائيلي حافل  إسرائيل، فإن 
لجنود  بتقارير عن ملاحقات قضائية 
سابقين بتهم جرائم حرب، واعتداءات 
في  إسرائيلية  ومطاعــم  ســياح  على 
إلغاء مشــاركات  الخارج، فضلً عن 
مخاوف  بســبب  ورياضيــة  فنيــة 
أمنية. الســلطات الإسرائيلية نصحت 
مواطنيهــا المســافرين بالتقليل من 

إظهار هويتهم.
الرسمية تتجه نحو فرض  المخاوف 
عقوبات إضافية قد تمنع إسرائيل من 
المشــاركة في فعاليات دولية، وتوسع 
حظر الســاح، وتلغي الســفر بدون 
في  إيســاخاروف:  قال  وكما  تأشيرة. 
عالم معولم، لا دولة ولا إنسان يمكن 

أن يعيش معزولً.

5 حقائق تنذر بخطر وجودي

مجرم الحرب نتنياهو يفقد إسرائيل 
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 في توتر دبلوماسي اســتثنائي جرى 
الســفير  شــنّ   ،2025 أوت  أوائل  في 
الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي، مايك 
هاكابــي، هجوماً لاذعــاً على رئيس 
كان  ستارمر،  كير  البريطاني،  الوزراء 
السبب دعوة ستارمر الكيان الإسرائيلي 
إلى إعادة التفكير في خطتها العسكرية 
لاســتئصال حماس في غزة، واستعمل 
الســفير خطاباً حاداً، كمــا في قوله 
بشكل ساخر: "هل استسلمت المملكة 
المتحــدة للنازيين وأســقطت عليهم 
الطعام؟ هل ســمعت بدريسدن؟.. لو 
كنت رئيس وزراء آنذاك لكانت المملكة 

المتحدة تتحدث الألمانية."
هذا الاســتنكار لموقــف دبلوماسي 
بريطاني، والذي يندرج في إطار دعوته 
لإنهاء العــدوان ووقف التصعيد، لقي 
إدانة دولية واســعة، أبرزها كان من 
اعتبرت خطة  التــي  المتحــدة،  الأمم 
الاحتــال الإسرائيــي لقطــاع غزة 
تفاقم  "تصعيداً خطيراً"، وحذّرت من 

الأزمة الإنسانية في القطاع.
من هذه النقطة، نبني مقالنا لتحليل 
"التعطش  وامتــدادات ظاهرة  جذور 
اجتياحها  ومدى  للحروب"،  الأمريكي 
السياســات والمواقف، عــر الإدارات 

المختلفة.

تغذية أمريكية للحروب عبر التاريخ
أحد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  تعُد 
أبرز الفاعلــن في تغذية الحروب حول 
العالم، ســواء بشــكل مباشر أو غير 
مباشر، من خلال تدخلاتها العسكرية 
أو دعمهــا لأطراف معينة بالســاح 
والتمويل، فمنذ الحرب العالمية الثانية، 
لعبت أمريــكا دورًا محورياً في العديد 
من الصراعات، مثــل فيتنام، العراق، 
الدفاع  بحجة  وســوريا،  أفغانستان، 
"نشر  أو  القوميــة"  "المصالــح  عن 
الديمقراطية"، لكنها في اغلب الأحيان 
ان لم نقل في كلها ســاهمت في زعزعة 
الاستقرار وتعميق الأزمات. إضافة إلى 
أكبر مصدّر  المتحدة  الولايات  تعُد  ذلك، 
حلفاءها  وتزوّد  العالم،  في  للأســلحة 
والدعم  بالســاح  النزاع  مناطــق  في 
اللوجســتي، ما يطُيل أمــد الحروب 
الإنســانية،  المعاناة  تفاقم  إلى  ويؤدي 
تبريره  رغــم  الأمريكي،  الــدور  هذا 
الانتقادات  الكثير من  يثير  سياســياً، 

مع  وخاصة  والحقوقيــة،  الأخلاقية 
تزايد الأدلة على أن المصالح الاقتصادية 
المحرك  تكون  ما  غالباً  والاستراتيجية 

الرئيسي خلف هذه السياسات.

الإبــادة  جريمــة  فــي  فاعــل  دور 
الجماعية في غزة

واليــوم تلعــب الولايــات المتحدة 
الأمريكية دورًا فاعلً ومؤثرًا في جريمة 
الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، من 
خلال دعمها السياسي والعسكري غير 
المشروط لكيــان الاحتلال الاسرائيلي، 
على  الإسرائيلي  العــدوان  اندلاع  فمنذ 
غــزة، وفّرت الولايــات المتحدة غطاءً 
دبلوماســياً واسعًا في المحافل الدولية، 
أبرزها مجلس الأمن، حيث استخدمت 
حــق النقــض )الفيتو( عــدة مرات 
العدوان  تديــن  قــرارات  لمنع صدور 
أو تطالب بوقف إطــاق النار. علاوة 
الأمريكية  الإدارة  قامــت  ذلــك،  على 
المتطورة  بالأسلحة  "إسرائيل"  بتزويد 
والذخائر، بل مرّرت حزم دعم عسكري 
جديدة خلال ذروة العمليات، ما أسهم 
في اســتمرار العــدوان وزيــادة عدد 

الضحايا المدنيين.
ورغم الأدلة الواســعة التي وثقّتها 
منظمات حقوقيــة دولية عن ارتكاب 
حرب  لجرائم  الإسرائيليــة  القــوات 
اســتمرت  الإنســانية،  ضد  وجرائم 
واشــنطن في تبنيّ الرواية الإسرائيلية 
لوقف  الدولي  المجتمع  نداءات  وتجاهل 
المجازر. هذا الانحياز الأمريكي العلني 
يجعل مــن الولايات المتحــدة شريكًا 
مباشًرا في الجريمة، ســواء من خلال 
لـ"إسرائيل"  العســكري  تمكينهــا 
أو عبر عرقلة أي مســار للمحاســبة 
الدولية، ما يعكــس ازدواجية المعايير 
الإنسان  تعاملها مع قضايا حقوق  في 

والعدالة الدولية.
 .. الأمريكيــة"  "العســكرة  جــذور 

تكوين الدولة العسكرية الحديثة
منذ الحــرب العالمية الثانية، دخلت 
الولايــات المتحدة عقداً مــن الاندفاع 
 Garrison( الحصن"  "دولة  بناء  نحو 
State(، أي دولة تحُكم من قبل النخب 
لم  بها،  المرتبطة  والمصالح  العسكرية 
يعد العســكريون مجرد أداة تنفيذية، 
بل تحولوا إلى القوى المركزية في رســم 

السياسات.

الإغراء بالحرب بعــد نهاية الحرب 
الباردة

أفُرِج  السوفياتي،  الاتحاد  زوال  مع 
عن نهج توســعي في القوة الأمريكية، 
تمثل في حــروب متعاقبة  من الخليج 
إلى أفغانســتان والعراق وسوريا، نشأ 
الشعور بأن القوة العسكرية باتت أداة 

"أولى" وليس أخيرة.
 الصناعات العسكرية والاقتصاد

الأمريكية  الإدارة  لــدى  الحــروب 
أهداف  لتحقيق  أدوات  فقــط  تعد  لم 
استراتيجية، بل تحوّلت إلى "منتج" ذو 
أرباح ضخمة، من "الحرب هي شركة 
رابحــة" التي كتبها اللــواء المتقاعد 
توجيه  إلى   ،1935 عام  بتلر  ســيمدلي 
الاستثمارات نحو الصناعات الدفاعية 
في اقتصاد يعاني من اختلال نمائي – 
الحرب  توليد  لميكانيكية  مظاهر  كلها 

كمورد اقتصادي.
التصور الثقافي والحرب الجذّابة

الحــرب لم تعد تمثــل فقط العنف 
المدمر، بل "قــوة تمنحنا معنى" كما 
تثير  الكاتــب كريس هيدجــز   يرى 
لدى المجتمعات شــعوراً بالخلاص أو 
الخلاص الوطنــي، ويضيف مؤرخون 
أن الحرب الحديثة، رغم قسوتها، باتت 
الطائرات  دقة  بسبب  "إنسانية"  تبدو 
الفعل  من دون طيار، ما يخفــف رد 

الشعبي ويطيل أمد الصراعات

أمريكا والحروب: هوس مستمر
من الانغماس في الحرب كسياسة إلى 
الحضور العسكري المتواصل والواسع، 

تعكــس الولايات المتحــدة نمطاً من 
الســياسي  فالواقع  بالحرب.  الهوس 
والاقتصادي والقيمي داخل البلاد يبني 
التحليل  سقف  تلتهم  عسكرة  رواسب 
الســياسي. وســائل الإعلام، الثقافة 
للعمل  السياسي  والتمثيل  الشــعبية، 
العسكري يعلّون مكانته باعتباره أداة 

مناسبة تقريباً لكل ظرف.
في أبحــاث مســتقبلية وصياغات 
سياســية، يدعو البعض إلى استغلال 
النزاعــات كســاحة لتجديــد القوة 
بدلاً  أوكرانيا،  حالة  في  كما  الأمريكية، 

من السعي للسلام
 الموقــف الأمريكــي اليوم: الأعنف 

عبر الألف سنة؟
عند نقــد رئيــس وزراء بريطانيا 
لسياســات إسرائيل في غــزة، تعامل 
الســفير الأمريكي مع الانتقاد وكأنه 
دبلوماسياً.  وليس  أيديولوجي،  تهديد 
نبرة الــرد – "دريســدن" و"ناهٍ عن 
العنف  تطبيــع  تعكس   – الخــوف" 

واعتباره معياراً للحكمة السياسية.

السطوة والاستثناء
الأمريكيــون  المســؤولون  ينفــذ 
عسكرية  اختيارات  معه  والمتحالفون 
بحتة. في الوقت ذاته، يتُهمون بانتهاك 
المتحدة،  الأمم  السلام ومجتمع  مبادئ 
كمــا في دعــوة Foreign Affairs إلى 
مراجعة "عقيدة بوش" ووقف سياسة 

التدخل و"الحروب الوقائية.
الحيثيات التي تغذي الحرب؟

ربما تكمن الإجابات في بنية المجتمع 

الأمريكــي – اقتصاديـًـا )القواعــد 
الصناعيــة العســكرية(، سياســياً 
ثقافيـًـا  العســكرة(،  )المؤسســات 
)وقــف الغير العام عــى المعارضة(، 
وأيديولوجيـًـا )الاعتقاد بــأن أمريكا 

تحرر العالم بالعنف(.
يكمن الخطر عندما تتداخل كل هذه 
العناصر لتخلق موقفاً، يرى استخدام 

القوة دائماً أولاً وليس آخر حل.

رفض عنيف للنقد
في  الأمريكــي  الســفير  تصريــح 
"إسرائيل" مايك هاكابي هو انعكاس 
مباشر لنموذج ســياسي يصارع النقد 
عبر العنف، ويرفــض الحوار، فهو لا 
يرى في تحذير رئيس الوزراء البريطاني 

سوى ضعف يراد ضربه.
هذا الانحــدار نحو تجذيــر القوة 
والتجارة  السياســة  في  العســكرية 
والثقافة يشــكل تهديــداً ليس فقط 
للمجتمع  بــل  الخارجــي،  للعالــم 
قيم  تتهشّم  حيث  نفســه،  الأمريكي 

الديمقراطية، والمساءلة، والعدالة.
إن تجاوز هذا متــاح، لكن يتطلب 
مراجعة جذريــة للعلاقات بين الدولة 
والمصالح العســكرية، وإعــادة بناء 
التوازن لمصلحة الدبلوماسية، التنمية، 
وحقوق الإنســان، هي فرصة لإنقاذ 

النفس قبل إنقاذ العالم.

أمريكا وصناعة الحروب

شغف لا ينتهي بالدمار والهيمنة
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العداء  دفــع  أعــوام،  مــدى  على 
المشــرك للولايات المتحــدة بكلٍ من 
الصــن وروســيا وإيــران إلى تعزيز 
فيما  والعسكري  الســياسي  التقارب 
بينهــا، وصولاً إلى تشــكيل ما يطلق 
عليه "مثلث اســراتيجي" في مواجهة 
الغــرب. ورغم ما يبدو من تنســيق 
وثيق بين هذه الدول الثلاث، يتجســد 
في إجراء تدريبات عســكرية مشتركة 
وتبني خطاب ســياسي متناغم يدعو 
إلى تأسيس عالم متعدد القطبية، فإن 
الالتزام الأمني لكل من موسكو وبكين 
تجاه طهران لا يزال محدوداً ومحكوماً 

بحسابات دقيقة.
للدراســات  الأهرام  لمركــز  ووفقًا 
السياســية والاســراتيجية، قد فتح 
الموقــف الصيني والروسي من الهجوم 
الإسرائيلي الأخير على ايران الباب أمام 
مدى  بشأن  طهران  داخل  تســاؤلات 
إمكانية التعويل عــى تلك التحالفات 
في أوقــات الأزمات. فعــى الرغم من 
التجربة  أظهرت  المعلنة،  الشــعارات 
المصالح  بمنطق  تدُار  العلاقات  تلك  أن 
المرحلية، لا وفق التزامات استراتيجية 
راســخة، وهو ما يضعف من قيمتها 
الإيراني. ومن شأن  القرار  لدى صانع 
هذا الواقع أن يعيــد صياغة أولويات 
السياسة الخارجية الإيرانية، ويكشف 
حدود ما يمكن أن تقدمه موســكو أو 

بكين لطهران في لحظات المواجهة.
الحلفــاء  صمــت  والصيــن..  روســيا 

الاستراتيجيين
في مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية-

ما  الأهم حول  السؤال  يبقى  الإيرانية، 
تجنب  إلى  والصين  روســيا  دفع  الذي 
وترك  المواجهة،  في  المبــاشر  الانخراط 
يتلقى  إيران  حليف اســراتيجي مثل 
الضربات مــن دون تقديم دعم فعال 
يوازي حجم العلاقات القائمة بينها؟. 
لم  أن موســكو وبكين  المؤكــد  فمن 
تكونا تسعيان إلى استمرار الحرب ضد 
طهران، ولا ترغبان في خســارة شريك 
التحتية  البنية  أو في تدمير  استراتيجي 
العسكرية الإيرانية بشكل واسع. ومع 
ذلك، فإن موقفهما عكس واقعاً دقيقاً 
ومعقــدا؛ً إذ وجدت كل من موســكو 
وبكين نفســيهما محاصرتين بشبكة 

من الحســابات الدقيقــة والتوازنات 
الحساســة التــي تقيــد قراراتهما، 
في  محدوداً  هامشــاً  عليهما  وتفرض 

التحرك تجاه طهران.

موقف روسي محايد
جاء موقف موســكو مــن الحرب 
إلى  أقــرب  إيران  عــى  الإسرائيليــة 
الروسي  الــرد  الحيــاد، حيث اقتصر 
للعدوان  رســمية  إدانات  توجيه  على 
ملموس،  دعم  تقديم  دون  الإسرائيلي، 
فمن  لطهران.  سياســياً  أو  عسكرياً 
بين التصريحات النــادرة التي حملت 
لهجة متشددة، والتي عبرت عن رفض 
إلى تغيير  روســيا لأي محاولة تهدف 
النظام في إيــران، كان تأكيد المتحدث 
باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف على 
للجمهورية  الأعلى  المرشــد  اغتيال  أن 
الإســامية علي خامنئي سيكون أمراً 
غير مقبول على الإطلاق، محذراً من أن 
رد فعل روسيا سيكون "سلبياً للغاية". 
لكن، وعلى الرغــم من لهجة التحذير، 
فإن بيســكوف امتنع عــن توضيح 
الــروسي المحتمل في حال  الرد  طبيعة 
حدوث الاغتيال، مشيراً بدلاً من ذلك إلى 
أن الرد ســيكون قوياً من داخل إيران 
نفســها. وأضاف أن مثل هذا الحدث 
قد يشــعل اضطرابات داخلية ويدفع 
نحو صعود تيارات متطرفة، داعياً من 
يروجون لفكرة اغتيال المرشد إلى إدراك 
العواقب الكارثية التي قد تنجم عنها، 
وواصفاً ذلك بأنه سيكون بمثابة فتح 

أبواب للفوضى والشر.
وقد أثار الموقف الروسي تســاؤلات 
من  الحقيقية  موســكو  دوافع  حول 
وراء علاقاتهــا مع إيــران، فلماذا لم 
تقدم لها الدعم خاصةً أن خســارتها 
حليفاً جديداً في الشرق الأوسط بحجم 
إيران بعد أشهر من سقوط بشار الأسد 
ســيكلفها الكثير. كمــا أن العلاقات 
تطورت بشكل قوي  إيران  وبين  بينها 
بعد الحرب الأوكرانية، ووصل الأمر إلى 
حد اتهام الغرب لإيران بأنها من تزود 
روسيا بالذخائر وقذائف المدفعية وآلاف 
التي تهاجم من  الطائرات بدون طيار 
خلالها البنية التحتية في أوكرانيا، هذا 
بالإضافــة إلى كون البلدين شريكين في 
مجموعة بريكس التي تضم الدول غير 

الصاعدة،  الاقتصــادات  ذات  الغربية 
وهي المجموعة التي أســهمت روسيا 
بشــكل كبير في تأسيســها، ويضاف 
إلى كل ذلك أن إيــران واحدة من الدول 
القليلــة المتبقية التي تكــر العزلة 
أنها تشــاركها في كونها  إذ  الروسية، 

عرضة للعقوبات الغربية الشديدة.
ضرورة  موســكو  تراعي  ذلك،  مع 
الحفاظ على قنــوات تواصل مع إدارة 
الرئيــس ترامــب، خاصــةً في ضوء 
العلاقات  في  نســبي  مؤشرات تحسن 
الروســية–الأمريكية. بالإضافــة إلى 
الحــالي على تجنب  الوقت  حرصها في 
التصادم مــع دول الخليج، التي رغم 
ترى  تزال  لا  بإيران،  علاقاتها  تحسين 
لذا فأي  اســراتيجياً.  فيها خصمــاً 
انحياز روسي واضح لطهران قد يضر 
بتــوازن علاقاتهــا في الخليج وأوبك، 
ويقوض مكتسباتها في أسواق النفط. 
أيضًا عــى الرغم من الــدور الروسي 
الســلمي  النووي  البرنامج  تطوير  في 
الإيراني، حيث يعمل في منشآتها قرابة 
200 خبــر ومستشــار روسي وفقاً 
بوتين،  فيلاديمير  الرئيس  لتصريحات 
فإنهــا لا تبُدي ترحيبــاً برؤية إيران 
مسلحة نووياً. فامتلاك طهران لسلاح 
نووي من شــأنه أن يعــزز مكانتها 
الإقليمية والدولية، وهو أمر لا ينسجم 
مع الحسابات الجيوسياسية لموسكو، 
الجغرافي بين  القرب  إلى  بالنظر  خاصة 

البلدين.
موســكو  رأت  أخرى،  زاويــة  من 
أن الحرب بين إسرائيــل وإيران تمثل 
"فرصة محفوفــة بالمخاطر". فطالما 
أن الــراع لــم يصل إلى حــد تهديد 
فإن  مباشر،  بشــكل  الإيراني  النظام 
الحــرب تصــب في صالح روســيا في 
مباشرة  فائدة  أول  الجوانــب،  بعض 
وواضحة لروســيا هي ارتفاع أسعار 
النفط عالمياً. فعلى الرغم من أن معظم 
النفط الإيرانــي يتجه نحو الصين، إلا 
النفط  لمنشــآت  إسرائيل  ضربات  أن 
مضيق  بإغلاق  طهران  قيام  واحتمال 
هرمز تسبب في حالة مستمرة من عدم 
لروسيا،  وبالنسبة  الأسواق.  في  اليقين 
فإن أي سعر يتجاوز سقف مجموعة 
الســبع البالغ 60 دولاراً للبرميل يمثل 
حملتها  لتمويل  الموارد  في  كبيرة  زيادة 

العسكرية المستمرة في أوكرانيا. فبينما 
سجلت روسيا في مايو انخفاضاً بنسبة 
%32 في إيرادات ضرائب النفط مقارنة 
بالعام الماضي، أدى القصف الإسرائيلي 
لإيران إلى قفزة في الأســعار بلغت نحو 

. 10%
أيضــاً، وكما حدث عقــب هجوم 
حماس عــى إسرائيل في أكتوبر 2023 
والحــرب التي تلت ذلــك في غزة، فإن 
القتــال بــن إسرائيل وإيران يشــد 
انتباه الغــرب بعيداً عن الغزو الروسي 
تزامن  الجديــد  لأوكرانيــا. فالصراع 
مع نقــاش داخل إدارة ترامب والغرب 
صارمة  جديدة  عقوبات  فرض  بشأن 
على موســكو، والتي يقول زلينسكي 
وبعض القادة الأوروبيين إنها لا تظُهر 
أي نية للسلام وتسعى فقط إلى إطالة 
أمد الحرب لتحسين موقعها على الأرض 
وعلى الساحة الدولية. وقد بدا ذلك عند 
إعادة الولايــات المتحدة توجيه بعض 
أنظمة الدفاع ضد الطائرات المســرة 
وحدات  نحــو  لأوكرانيا  المخصصــة 
القــوات الجوية في الشرق الأوســط، 
الضربات  عــى  إيراني  لرد  تحســباً 
الإسرائيلية. وكلمــا طال أمد الصراع، 
زاد احتمال نقل الولايات المتحدة المزيد 
من الموارد، حتــى وإن كانت دفاعية، 
لحمايــة إسرائيــل. وبالفعل انتهزت 
روسيا الموقف، وســددت هجوماً هو 
الأشرس منذ شهور على كييف، وأسفر 
هــذا الهجوم عن مقتل 14 شــخصاً 

وإصابة العشرات.

 مقاربة صينية متوازنة 
الإسرائيلية-الإيرانية،  الحرب  مثلت 
تهديداً للمصالــح الصينية، حيث تعُد 
أساسياً في شبكة المصالح  إيران طرفاً 
الاقتصادية الصينية في المنطقة. وتشير 
تقديــرات إلى أن أكثر مــن %90 من 
صادرات النفــط الإيراني تذهب حالياً 
إلى الصين، رغــم العقوبات الأمريكية. 
ولا يقتصر الــدور الإيراني على كونه 
مزوداً رئيســياً للطاقة فحســب، بل 
يتجاوز ذلك ليأخذ بعُداً جيوستراتيجياً 
في إطــار مبادرة "الحــزام والطريق" 
الصينية. فإيران تشُــكل عقدة وصل 
رئيســية في خطوط النقــل والطاقة 
لا  بغربها،  آســيا  شرق  تربــط  التي 

ســيما عبر "الممر الاقتصادي الصيني 
- الباكســتاني" ومشــاريع البنيــة 
التحتيــة العابرة للقــارات. وبالتالي، 
فإن استقرار النظام السياسي الإيراني 
يعُــد ضرورة اســراتيجية لبكــن، 
كونه يضمن اســتمرار تدفق الطاقة، 
التحتية  البنية  ويحافظ على حيويــة 
الإقليمية التي تشكل ركيزة من ركائز 
المشروع الصينــي العابر للحدود. وأي 
اضطراب داخــي أو خارجي، أو حتى 
انتقــال مفاجئ للســلطة في طهران 
إلى قيادة مواليــة للولايات المتحدة، قد 
يمُثل تهديداً مباشراً لطموحات الصين 
الجيوسياسية في غرب آسيا، ويقوض 

دورها في موازين القوى الإقليمية.
رغــم أهمية هذه المصالح، اتســم 
موقف بكين مــن التصعيد الإسرائيلي 
ضــد إيران بتــوازن دقيــق وحرص 
واضــح على الحذر، مدفوعاً بشــبكة 
اســراتيجية  اقتصاديــة  مصالــح 
متشابكة مع كل من إيران وإسرائيل. 
فلم تقــم الصين ســوى بالدعوة إلى 
التهدئة ورفض التدخل العســكري لا 
فحسب،  دبلوماسياً  خطاباً  باعتبارها 
بل باعتبارها خياراً استراتيجياً يهدف 
إلى الحفاظ على بيئة إقليمية مستقرة، 
مصالحها  تأمــن  من  بكــن  تمُكن 
الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد 
دون الانخــراط في صراعات مباشرة. 
ومنذ اللحظــة الأولى للهجوم، تحركت 
ما  ضمن  الصينية  الخارجيــة  وزارة 
يمكن وصفــه بـ"الحيــاد الإيجابي 
المحسوب". فشددت الوزارة في بياناتها 
المبدئيــة على ضبط النفــس وتجنب 
التصعيــد، والعــودة إلى المفاوضات، 
واحترام القانــون الدولي وميثاق الأمم 
إدانة غير ملتبسة للخرق  المتحدة، مع 
الإسرائيلي الواضح بالتعدي على سيادة 

إيران.
بالرغم من هذا الحذر الظاهر، كانت 
دفعت  الأمد  طويلة  حســابات  هناك 
الصين إلى تبني موقف أكثر غموضاً. إذ 
رأت أن مع تصاعد التوتر مع الولايات 
المتحــدة، فإن تــورط أمريكي طويل 
بالأمر  ليس  الأوســط  الشرق  الأمد في 
كانت  الباردة،  الحرب  فبعد  الســيئ. 
هيمنتها  لتكريس  تســتعد  واشنطن 
العالميــة، لكن هجمات 11 ســبتمبر 

بعد حربها مع إسرائيل
كيف تضبط إيران اتجاهات علاقاتها مع روسيا والصين؟
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أفغانســتان  في  حروب  من  تلاها  وما 
الأمريكية  الموارد  اســتنزفت  والعراق 
لعقــود. وخلال تلك الفترة، شــهدت 
الصين أسرع معــدلات نمو اقتصادي 
وتوســع عالمي، دون معارضة تذكر. 
وإذا تورطت الولايــات المتحدة مجدداً 
في نزاع جديد في الشرق الأوسط، فإنها 
قد تمنح الصــن فرصة زمنية أخرى 
قدراتها.  وتوســيع  نفوذها  لترسيخ 
أيضاً أدى اســتمرار الحرب الروسية-

الأوكرانيــة لأكثر من ثلاث ســنوات 
إلى تشــتيت التركيــز الأمريكي. وإذا 
استدرجت واشــنطن إلى صراع جديد 
في الشرق الأوســط، فإن قدرتها على 
مواجهة الصــن في منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ ستتقلص. وستفُسح 
هذه الفجوة الاستراتيجية المجال أمام 
العســكرية  قدراتها  لتعزيــز  الصين 

وترسيخ سيطرتها الداخلية.
في ضــوء هذه المعطيــات، واصلت 
محسوبة  اســراتيجية  تبني  الصين 
تقوم عــى "تحقيق المكاســب دون 
المجازفــة"، إذ تســعى إلى تعظيــم 
فوائدهــا التجارية والاســتثمارية في 
المنطقــة، دون الانخراط في مواجهات 
تكاليف  مبــاشرة قد تجــر عليهــا 
اســراتيجية لا ترغب في تحملها. هذا 
النهج، وإن بدا براجماتياً، يقُيد دورها 
السياسي والأمني، ويبُقيها على هامش 
التفاعلات الحاسمة في أوقات الأزمات.
تحديات مستقبل المثلث الاستراتيجي

تعــد علاقــات إيران مع روســيا 
والصين نفعيــة بالدرجة الأولى، تقوم 
على اعتبارات عمليــة أكثر من كونها 
تحالفات استراتيجية عميقة. تتمحور 
هذه العلاقات حول الطاقة، والتسليح، 
والدعم الدبلوماسي المتبادل في مواجهة 
الضغوط والعقوبــات الغربية، لكنها 
لا ترقى إلى مســتوى محور نووي أو 
تحالف دفاعي متماســك. وعلى الرغم 
من الخطاب المتداول عن محور ثلاثي 
يجمع طهران بموســكو وبكين، فإن 
صناع القرار في إيــران يدركون تماماً 
حدود هذه الشراكات؛ فروسيا والصين 
لم تقدما، ولا تبُديان استعداداً لتقديم، 
دعم عســكري مباشر لطهران. ولهذا 
مع  التصعيد  بشأن  إيران  قرارات  فإن 
إسرائيــل لم تكن تســتند إلى افتراض 
تدخل روسي أو صيني عســكري، بل 
إيرانية  نابعــة من حســابات  كانت 
مســتقلة، تراهن على دعم ســياسي 
وتكنولوجــي محــدود، دون التورط 
في التزامــات أمنيــة متبادلــة. ومع 
إيران من  العلاقــات  ذلك، تمُكن هذه 
استيعاب الضغوط الإقليمية وتخفيف 
آثار العقوبات، مع الحفاظ على توازن 

دبلوماسي مرن مع القوى الكبرى، وإن 
بقي هذا التوازن هشاً أمام التصدعات 

المحتملة داخلياً وإقليمياً.
لكن ما أظهرته الحرب هو أنه حتى 
الذي  والتكنولوجي  الســياسي  الدعم 
لم  الحصول عليه  إيران في  تأمل  كانت 
كشفت  فقد  المتوقع.  بالشــكل  يقُدم 
وإسرائيل،  إيران  بين  الأخيرة  المواجهة 
عن ثغرات بنيويــة خطيرة في قدرات 
الدفاع الجــوي الإيراني، خاصةً في ظل 
التصدي  عن  الحالية  المنظومات  عجز 
الفعال لســاح الجو الإسرائيلي. فقد 
تحولــت الأجواء الإيرانية إلى ســاحة 
الإسرائيلي  الطيران  مكنت  مستباحة، 
وعميقة،  دقيقــة  ضربات  تنفيذ  من 
وصلت إلى حد فرض الســيادة الجوية 
بشكل شبه كامل. هذا الأداء المتواضع 
للدفاعات الجوية الإيرانية سلط الضوء 
مجــدداً على التدهور الحاد في ســاح 
الجو الإيراني، الــذي يضم قرابة 150 
مقاتلــة، معظمها من طرازات قديمة 
تعود لمــا قبل الثورة الإســامية عام 
1979، مثل الـ F-14 "توم كات" والـ 
F-4 "فانتــوم" الأمريكية، إلى جانب 

عدد محدود مــن طائرات "ميج29-" 
الســوفيتية. ويعُاني هذا الأســطول 
من ضعــف في إلكترونيــات الطيران 
قدرته على خوض  يقُيد  ما  والتسليح، 
مواجهة متكافئــة في بيئة قتال عالية 

التقنية كالتي تفرضها إسرائيل.
يعُــزى هــذا القصــور إلى عوامل 
إيــران في  أبرزها فشــل  متراكمــة، 
الحصول على أنظمة دفاعية روســية 
متقدمة مثل "S-400"، وكذلك المقاتلة 
"SU-57"، المصمّمة لاختراق الدفاعات 
الجويــة المتطورة، والتــي تقُارَب في 
F-" الأمريكية  الشبح  طائرة  قدراتها 

35"  .وعلى الرغم من الحاجة الإيرانية 
الملحة لتعزيــز دفاعاتها الجوية، فإن 
موســكو لم تلُب هــذه الطلبات، إما 
أو لحسابات  بسبب ضغوط خارجية، 
علاقاتها  بموازنة  تتعلق  جيوسياسية 
مع أطراف إقليمية ودولية أخرى، من 

بينها إسرائيل.
دفع  الالتزام  عــدم  من  النمط  هذا 
مسئولين ومحللين إيرانيين إلى التشكيك 
علناً في موثوقية روســيا كحليف. وفي 
ظل تراجع الثقة بموســكو، تســعى 

بناء  إعــادة  إلى  إيران بشــكل عاجل 
للحصول  الصين  إلى  دفاعاتها، متجهة 
على الأســلحة المتطورة التي فشــلت 
روسيا في تزويدها بها، إذ تشير تقارير 
في وســائل إعلام إيرانية وغربية إلى أن 
طائرات  على  للحصول  تســعى  إيران 
مقاتلــة متطورة مــن الصين، وعلى 
المهام،  J-10C متعددة  مقاتلة  رأسها 
لكن هــذا التحول نحــو بكين يواجه 
أيضاً عقبات وشكوكاً جديدة، تكشف 
وعمق  إيران  خيــارات  محدودية  عن 
عزلتها الاستراتيجية. كما أن العلاقات 
أكثر  العســكرية مع بكين لــم تكن 
السابق؛ فقد تعثرت صفقة  في  نجاحاً 
لشراء طائــرات صينية عــام 2015 
المقايضة  مبدأ  الصين  رفض  بســبب 
الدفع  على  وإصرارها  والغاز،  بالنفط 
بعملة صعبة، إلى جانب القيود الأممية 
المفروضة حينها على تصدير الســاح 
لإيران. واليوم، وعلى الرغم من تقارير 
إيــران لشراء  اســتعداد  تتحدث عن 
لتعويض  J-10C الصينية  مقاتــات 
العجز الحــاد في قواتها الجوية، تبقى 
التســاؤلات قائمة حول مــدى التزام 

بكين الفعــي تجاه دعــم طهران في 
لحظات التوتر الاستراتيجي.

ختاماً، مثلت المواجهة العســكرية 
الأخــرة بين إيــران وإسرائيل لحظة 
بتحالفات  يسُمى  ما  لحقيقة  كاشفة 
أزاحت  حيــث  الاســراتيجية،  إيران 
الســتار عــن الفجوة بــن الخطاب 
في  الفعليــة  والممارســة  الســياسي 
علاقاتها مع كل من روســيا والصين. 
الرغم من الترويج المتكرر لمحور  فعلى 
بموسكو  طهران  يربط  اســراتيجي 
الحرب  مجريــات  أظهــرت  وبكين، 
التي تظل  الروابــط،  هشاشــة هذه 
ومصالح  ظرفية  بحسابات  محكومة 
انتقائية، ولا ترقى إلى مستوى الشراكة 
الصلبة التي يمكــن التعويل عليها في 

مواجهة شاملة.
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 في عالــم يفُــرض أنــه محكوم 
الإنســانية،  والعدالة  الدولي  بالقانون 
الشرق  الوحيدة في  "الديمقراطية  تبرز 
الأوسط" كاستثناء فاضح، تمارس ما 
تشاء من قتل ودمار واعتقال وتعذيب، 
دون أن تخشى مساءلة أو محاسبة. في 
تقرير صادم نشرتــه منظمة "العمل 
ضد العنف المسلح" )AOAV(  ومقرها 
لندن، تبيّ أن "إسرائيل" أغلقت 88% 
من التحقيقات في الجرائم التي ارتكبها 
جيشــها في غزة والضفة الغربية، منذ 
بداية عدوانها الواسع في أكتوبر 2023 
وحتى جــوان 2025، دون توجيه أي 
تهــم جنائية أو إصــدار أحكام بحق 

الجناة.

إفلات ممنهج من العقاب
لا  التقرير  إليها  التي خلصُ  النتائج 
تترك مجالً للشــك، "إسرائيل" تعتمد 
سياســة ممنهجــة في الإفــات من 
العقاب، وتتجنب عمداً مساءلة قواتها 
حتى في أبشــع الجرائم التي رصدتها 
العيان،من بين  الإعلام وشهود  وسائل 
52 واقعة موثقة، شــملت استشهاد 
1303 فلســطينيين وإصابــة 1880 
آخرين، تــم إغلاق معظم الملفات دون 
حتى فتح تحقيق جــدي، أو الاكتفاء 

بإجراءات داخلية شكلية.
قضيــة واحــدة فقــط وصلت إلى 
مرحلــة الحكــم، حين أدُيــن جندي 
بعد  أشهر،  ســبعة  بالسجن  احتياط 
يعذب  في تسجيل مصوّر وهو  ظهوره 
"سدي  سجن  في  فلســطينيين  أسرى 
تيمان"، بينما اكتفُي في خمس قضايا 
أخرى بإجراءات تأديبية بسيطة، مثل 
النقل من الموقع، في جرائم  أو  التوبيخ 
أودت بحياة عــرات المدنيين، بينهم 

أطفال ونساء وعمال إغاثة.

دعم غربي وتواطؤ أمريكي
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، كيف 
لدولة أن تتصّرف وكأنها فوق القانون 
الــدولي؟ الجواب ببســاطة يكمن في 
الحماية الغربية، وعلى رأسها الولايات 
فـ"إسرائيل"،  الأمريكيــة،  المتحــدة 
ومنــذ تأسيســها، كانت ومــا زالت 
تســتند إلى دعم ســياسي وعسكري 
واشنطن،  من  محدود  غير  واقتصادي 
التي تســارع دائمًا إلى الدفاع عنها في 

المحافل الدولية، وتستخدم حق النقض 
)الفيتو( لحمايتها من أي قرارات تدين 

جرائمها أو تطالب بمحاسبتها.
في ظــل هذا الغطاء، بــات بإمكان 
وتهُجّر،  وتبُيد،  أن تقصــف،  إسرائيل 
وتعتقــل، وتعُذّب، ثــم تغُلق الملفات 
الولايات  دون أن تطــرف لها عــن. 
الدفاع عن حقوق  تزعم  التي  المتحدة، 
الإنســان والديمقراطيــة، تتحول إلى 
شريك مباشر في هذه الجرائم من خلال 
دعمها اللامحــدود، وتجاهلها المتعمد 
يرتكبهــا حليفها  التي  للانتهــاكات 

الاستراتيجي.
الجرائم التي لا تموت

من بين أبرز الجرائم التي لم تحُاسب 
"إسرائيل" عليها حتــى الآن، مجزرة 
فيفري من عام 2024، حين استشهد 
112 فلســطينياً أثناء اصطفافهم في 
طابور للحصول على الطحين وســط 
مدينة غزة، كما قُتل 45 آخرون في مايو 
في  النازحين  خيام  استهدفت  غارة  إثر 
رفح، إضافة إلى استشهاد 31 شخصًا 
في يونيو أثنــاء محاولتهم الوصول إلى 

مراكز توزيع المساعدات.
اللافت أن السلطات الإسرائيلية نفت 
في  لاحقًا مسؤوليتها عن مجزرة رفح 
مصوّرة  تسجيلات  وجود  رغم  يونيو، 
وشــهادات ميدانية من عمال الإغاثة 
لكنها  تورطها،  تؤكد  عيان  وشــهود 
لم تكن بحاجــة إلى القلق؛ فالتحقيق 

باسم )FFA( أي  يعُرف  الذي  الداخلي، 
"تقصي الحقائق" – مجرد آلية شكلية 
ولا  والاســتقلالية،  للشفافية  تفتقر 
تهدف إلى تحقيــق العدالة بل إلى تبرئة 

المجرمين وامتصاص الغضب الدولي.

آلية "التحقيق" الصورية
الجيش  المعتمــدة داخــل  الآليــة 
"الانتهاكات  في  للتحقيــق  الإسرائيلي 
المحتملة" أشــبه بمسرحيــة هزلية، 
البريطانية  الغارديــان  حتى صحيفة 
وصفتهــا بأنها "غامضــة وبطيئة" 
حقوقية  تقاريــر  للنتائج،  وتفتقــر 
منظمة  أصدرتــه  ما  منهــا  عديدة، 
أن 664  "يش دين" الإسرائيلية، تؤكد 
تحقيقًــا جرى فتحهــا في قطاع غزة 
منذ عام 2014 حتى 2021، لم تفُضِ 

سوى إلى محاكمة واحدة فقط!
هــذا النمط مــن إدارة التحقيقات 
لا يعني ســوى شيء واحــد: تغطية 
الجرائم، وترســيخ مناخ الإفلات من 
العقاب، وبعث رسالة واضحة للجنود 
الإسرائيليين مفادها: "افعلوا ما شئتم، 

فلن يحُاسبكم أحد".
للقانون والإنســانية عرض  ضرب 

الحائط
ما يحدث في الأراضي الفلســطينية 
لا يمكن وصفه إلا بأنه ســحق مطلق 
للقانــون الدولي والعدالة الإنســانية، 
القانون الإنســاني الــدولي، وخاصة 

اتفاقيــات جنيف، يجُرّم اســتهداف 
الاحتلال  ســلطات  ويلُزم  المدنيــن، 
بحماية الســكان تحت الاحتلال، لكن 
"إسرائيــل"، بتشــجيع مــن صمت 
المجتمع الــدولي ودعم القوى الغربية، 
القوانــن كمجرد  تتعامل مــع هذه 

"اقتراحات" لا قيمة لها.
بل إنهــا تذهب أبعد مــن ذلك، إذ 
تقوم بتســويق روايــات مضادة بعد 
كل مجزرة، مســتندة إلى جهاز دعاية 
ويشوّه  الحقائق،  على  يغُطي  متطور، 
الضحايا، ويدّعــي الدفاع عن النفس 

حتى في أبشع الجرائم.
المنظومــة الأخلاقيــة الغربية على 

المحك
تواطؤه،  بل  لا  الغرب،  إنّ ســكوت 
يضع  الإسرائيلي،  الاحتلال  جرائم  إزاء 
كيف  المحك،  على  الأخلاقية  مصداقيته 
يمكن لدول تتغنـّـى بالعدالة وحقوق 
وقصف  الأطفال  قتل  تبرر  أن  الإنسان 
المستشــفيات واســتهداف مخيمات 
اللاجئين؟ كيــف يمكن لهذه الدول أن 
تدُين جرائــم في أوكرانيا أو ميانمار أو 
الأفعال  تشُرعن نفس  بينما  السودان، 

حين ترتكبها "إسرائيل"؟
تضُعف  لا  هــذه  المعايير  ازدواجية 
الدولي، بل تغُذي  الثقة في النظام  فقط 
أيضًا مشاعر الغضب واليأس، وتعُمّق 
الانقســام بين شعوب الجنوب العالمي 
والغرب، فالضحايا في غزة ينُظر إليهم 

على أنهم "أرقام" لا تستحق التعاطف، 
فقــط لأن الجلاد يحمل جواز ســفر 

إسرائيلي ويحظى بحماية أمريكية.

ماذا بعد؟
إغلاق  في  "إسرائيل"  اســتمرت  إذا 
فإنها  الطريقة،  بهذه  الجرائم  ملفات 
لا تقتل الفلســطينيين فقط، بل تقتل 
الدول  بقيت  وإذا  ذاته،  الدولي  القانون 
الوقائع  هــذه  مع  تتعامل  الغربيــة 
بصمــت وتبرير، فإنهــا تفقد كل ما 

تبقى لها من أخلاق وقيم.
إن مســؤولية وقف هذه الجرائم لا 
تقع على عاتق الضحايا الفلسطينيين، 
بل على العالم الحر، وعلى كل صوت ما 
زال يؤمن بالعدالة، يجب أن تكون هناك 
آليات دولية مستقلة وملزمة لمحاسبة 
المجاملة  بعيــدًا عن  الحرب،  مجرمي 
الاستراتيجية. والتحالفات   السياسية 

إن ما كشفه تقرير "العمل ضد العنف 
المســلح" ليس مجرد أرقــام، بل هو 
شــهادة دامغة على جريمة مستمرة 
ترُتكب بحق شــعب أعزل، على مرأى 
ومســمع من العالــم، في زمن تخلّت 
الأخــاق، وارتدى فيه  القوة عن  فيه 
المجرمون عباءة الحصانة، وتحول فيه 

القانون إلى حبر على ورق.

جرائم الحرب الاسرائيلية
عندما تدفن العدالة تحت ركام الافلات من العقاب
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 بينما يعيش ســكان قطــاع غزّة 
الإنســانية  الأزمات  أحلك  من  واحدة 
في التاريــخ المعاصر، مع نقص حاد في 
الغذاء والــدواء والمياه، تتصدر الأخبار 
قصة غير متوقعــة، "إسرائيل" تقوم 
بإخــاء مئــات رؤوس الحمــر من 
القطاع، تحت مســمى “عملية إنقاذ 

إنسانية”.
الخبر، الذي بــدا للكثيرين أقرب إلى 
مشهد سريالي، أثار جدلاً واسعاً، ليس 
فقط لأنه يضــع الحيوانات في قائمة 
الأولويات على حســاب البشر، بل لأنه 
يأتي في سياق حرب مدمرة يتُهم فيها 
انتهاكات  بارتكاب  الإسرائيلي  الجيش 

جسيمة ضد المدنيين.

بترتيبــات  الحميــر  إخــراج  العمليــة: 
"خاصة"

التقاريــر، جرى  في  ورد  مــا  وفق 
تنظيم عمليات إخلاء مئات الحمير من 
قطاع غزّة على دفعات، مســتخدمين 
شملت  متقدمة،  لوجســتية  ترتيبات 

رحــات جويــة وعبور عــر نقاط 
عســكرية، ثــم نقلها إلى مــزارع في 
فرنســا،  في  أوروبية، وخصوصاً  دول 
بأنها "فرست  الرحلات وُصفت  بعض 
كلاس" للحيوانــات، مع توفير رعاية 
الطريق. طــوال  متكاملة   بيطريــة 

المســؤولون الإسرائيليــون والجهات 
المنظمة للعمليــة قدموا هذه الخطوة 
على أنها “عمل إنساني بحت، بعيد عن 
الهدف حماية  أن  السياسة”، مؤكدين 
هــذه الحيوانات من المــوت جوعاً أو 

الإصابة في مناطق النزاع.

الإنســانية  الغاضبــة:  الفعــل  ردود 
الانتقائية

لم تمر هذه الأخبــار مرور الكرام، 
وداعمون  فلســطينيون  ناشــطون 
للقضية على مســتوى العالم اعتبروا 
المعاناة  مــن  “ســخرية  جــرى  ما 
لـ"إسرائيل"  يمكن  كيف  الإنسانية”، 
أن توفر ممــراً آمناً وخدمات متقدمة 
المقابل  في  تمنــع  بينما  للحيوانــات، 

إدخال المســاعدات الغذائية والدوائية 
القطاع؟ في  المحاصرين  آلاف  مئات   إلى 

الانتقــادات ركــزت عــى مفهــوم 
“الإنســانية الانتقائيــة”، أي انتقاء 
معينة،  ســياقات  في  الرحمة  مواقف 
بينمــا يتــم تجاهل أبســط حقوق 
الإنسان في ســياقات أخرى، بالنسبة 
لكثيرين، العملية بدت كأنها رســالة 
سياسية ســاخرة: “نهتم بالحيوانات 

أكثر من البشر هنا”.

البعد السياسي والإعلامي للحدث
من منظور ســياسي، هذه الخطوة 
تحمل أكثر من وجــه، فمن جهة، قد 
تستخدمها "إسرائيل" للترويج لصورة 
“جيش رحيم” في بعض وسائل الإعلام 
الغربية، مستغلة الحساسية المجتمعية 
هناك تجاه حقوق الحيوان، ومن جهة 
أخرى، تعُد العملية أداة دعائية مضادة 
بأنها  "إسرائيل"  تصف  التي  للروايات 
 تنتهــك القانــون الإنســاني الدولي.

لكن تأثير هــذه الرواية يبدو محدوداً، 

إذ إن التناقــض الصــارخ بين إخراج 
الحيوانات وتــرك البشر للموت جوعاً 
والانتقاد،  للســخرية  عرضة  يجعلها 

حتى داخل بعض الأوساط الغربية.
التناقض الإنســاني: بــن الرحمة 

والعقاب الجماعي
الحدث يفتح نقاشــاً أوســع حول 
الحرب،  أوقــات  الرحمة في  مفهــوم 
الدولي الإنســاني يفرض  فالقانــون 
آخر،  اعتبار  أي  قبــل  المدنيين  حماية 
للجرحى  الآمنــة  الممــرات  وتوفــر 
لكن  والأطفــال،  والنســاء  والمرضى 
الواقع في غــزة يعكس صورة مغايرة: 
نقص في الغذاء، انهيار النظام الصحي، 
 قصــف متواصل، وإغــاق للمعابر.

حين يتم منح “الأولوية اللوجســتية” 
المرضى  آلاف  يبقــى  بينما  للحمــر، 
العلاج،  لتلقي  إذن للخــروج  بانتظار 
أكثر  تبــدو  الضمنية  الرســالة  فإن 
إنها  رسمي،  تصريح  أي  من  قســوة 
ليســت مجرد مفارقة، بــل دليل على 
سياســة تظُهر حساســية انتقائية 
تجاه الكائنات الحية، بناءً على معايير 

سياسية لا إنسانية.
دور الإعــام الغربــي: تضخيم أو 

تجاهل؟
المثير أن بعض وسائل الإعلام الغربية 
تناولت الخبر بطريقة محايدة أو حتى 
إيجابية، مســلطة الضوء على “إنقاذ 
الحيوانات” من ويــات الحرب، دون 
المفارقة الأخلاقية،  العميق في  الخوض 
في المقابل، وسائل إعلام أخرى انتقدت 
العملية، معتبرة أنها محاولة “غســل 
صــورة” إسرائيل عــر ملف حقوق 
الحيــوان، بينما الواقــع على الأرض 
المدنيين. بحق  موثقة  انتهاكات   يشهد 

هنا يظهر البعد الإعلامي في النزاعات: 
انتقــاء القصص التــي تثير تعاطف 
الجمهور، حتى لو كانت تلك القصص 

تخفي خلفها مآسي أكبر وأعمق.
رسائل موجهة للخارج والداخل

من الناحية الاستراتيجية، قد تكون 
هذه العملية جزءاً من رســائل موجهة 

إلى جمهورين مختلفين:
“إسرائيل  صــورة  تقديم  للخارج: 

حتــى  تهتــم  التــي  الإنســانية” 
النــزاع. مناطــق  في   بالحيوانــات 

للداخــل الإسرائيلي: تعزيــز رواية أن 
الجيــش يقوم بعمليات مدروســة لا 
تســتهدف الكائنات غــر المقاتلة، في 
الداخلية  الانتقادات  لتخفيف  محاولة 

أو الدولية.
لكن هذه الرسائل تتعرض لتشويش 
الإنســانية  الكارثة  حجم  بفعل  قوي 
في غزة، حيث يصعب عــى أي حملة 
دعائية أن تطغى على مشــاهد الجوع 

والدمار.
البعد الأخلاقي: من أولى بالحياة؟

القضيــة هنا ليســت فقط في نقل 
الأولويات  الحمــر، بــل في ترتيــب 
الأخلاقيــة في أوقــات الحــرب، فلو 
تم نقل مئــات المدنيين مــن غزة إلى 
مناطــق آمنة بنفس السلاســة التي 
نقُلــت بها الحيوانــات، لكان الوضع 
بكثير. مأســاوية  أقــل   الإنســاني 

إنقــاذ الحيوان عمل نبيل في ذاته، لكن 
حين يقُدَّم كأولوية على حياة الإنسان، 
يتحول إلى فعل مثير للجدل، بل وربما 
إلى أداة سياسية لإعادة صياغة صورة 

الفاعل في أذهان الرأي العام.

مفارقة تفضح الواقع
إخــراج مئــات الحمير مــن غزّة 
بترتيبات متقنــة، بينما يموت البشر 
جوعــاً أو مــن نقص الــدواء، ليس 
مجرد خبر طريــف أو غريب، بل هو 
مرآة لواقع شــديد القســوة، الحدث 
يكشف عن تناقض صارخ في أولويات 
“الرحمــة” في زمن الحــرب، ويضع 
أســئلة صعبة أمام المجتمــع الدولي: 
إذا كان مــن الممكن توفــر الممرات 
الآمنة والرحــات المنظمة للحيوانات، 
 فلماذا لا توُفّــر ذات الشروط للبشر؟

في النهايــة، يظل هذا الخبر شــاهداً 
على أن المأســاة في غزة ليســت فقط 
في  أيضاً  بــل  والحصار،  القصــف  في 
المفارقــات التي تعكــس عالماً يختار 
أحياناً أن يكون “إنسانياً”... لكن فقط 
عندما لا يكون الأمر متعلقاً بالإنسان.

حين يتم انقاذ الحمير ويتركون البشر للموت في غزة

انسانية انتقائية تكشف نفاق الغرب
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 عندمــا يتحــدث الأطبــاء، أولئك 
الذين اعتادوا مواجهــة الألم والدماء 
كل يــوم في غرف العمليات وأقســام 
الطوارئ، عن مشــاهد تفوق قدرتهم 
أنّ ما جرى  على الاحتمال، فهذا يعني 
في غزة ليس مجرد حــرب، بل كارثة 
إنسانية لا سابق لها في القرن الحادي 

والعشرين.
التي نقلها خمسة أطباء  الشهادات 
وأربــع ممرضات عــادوا مؤخراً من 
مهماتهم الإنســانية في غــزة، والتي 
الفرنســية،  لوموند  صحيفة  نشرتها 
ارتكبته  أنّ مــا  تكشــف بوضــوح 
المحاصر  القطاع  هــذا  في  "إسرائيل" 
يرتقــي إلى مســتوى الجرائــم ضد 

الإنسانية وربما الإبادة الجماعية.
ما  فقط  ليس  صدمــة  الأكثر  لكن 
رواه الأطباء من مشــاهد تقشعر لها 
الأبدان، بل السؤال الذي ظلّ يطاردهم 
بعــد عودتهــم إلى باريــس وجنيف 
وبروكسل: "هل بقيت ذرة إنسانية في 
ه فقط  أوروبا؟". هذا الســؤال لا يوجَّ
إلى الحكومــات الأوروبيــة المتواطئة 
إلى  بالصمــت أو الدعــم، بل أيضــاً 
المجتمعات الأوروبية التي بدت وكأنها 
الموت  للتطبيع مع صور  استســلمت 

الجماعي في غزة.
أبرز  نعرض  المطولة،  المقالة  في هذه 
ما جاء في شــهادات الأطباء، ثم نحلل 
لنفهم  والسياسية،  الإنسانية  دلالاتها 
قاسٍ  اختبــار  إلى  لماذا تحولــت غزة 
لضمــر العالم، وكيف كشــفت هذه 
التمسك  أوروبا عن  الشــهادات عجز 

بالقيم التي طالما تباهت بها.

الجحيم الذي لا يوصف
يقول الطبيــب الفرنسي-الجزائري 
المــالي، طبيب طــوارئ عمل  مهدی 
ثلاثــة أســابيع في غــزة: "لا توجد 
كلمــات قــادرة على وصــف جحيم 
إلى  هناك  ســيبقى  منــي  جزء  غزة، 
رأيته." ما  نسيان  أستطيع  ولن   الأبد، 

هــذه العبارة تختزل حجم المأســاة، 
الذي اعتــاد مواجهة مئات  فالطبيب 
المشهد  أنّ  الإصابات في فرنسا، اعترف 
في غــزة كــر كل معايــره المهنية 
ســوى  أمامه  يكن  لم  والإنســانية، 
التعامــل مع موجــات متلاحقة من 
اللواتي  والأمهــات  الممزقين  الأطفال 

يبحثن عن أشلاء أبنائهن بين الركام.
أما الجراح الفرنسي فرانسوا گوردل، 
الذي رافق بعثة أطباء بلا حدود، فيقول 
إنه تحوّل إلى إنســان آخر بعد عودته: 
"في كل دقيقة كنت أســمع ســقوط 

الانفجارات  صواريخ،  ستة  أو  خمسة 
تهز المستشفى كزلزال ضخم، والمرضى 

يتناثرون أشلاء أمام أعيننا."
مــن بين مــا رآه الأطباء، مشــهد 
الممرضة  هاســر،  كارن  رواه  مروّع 
التي خاضت عشرين مهمة إنســانية 
حول العالــم: "في إحدى الغارات امتلأ 
مفتوحة  بطونهم  بجرحى  المستشفى 
وأحشــاؤهم ملقاة عــى الأرض، لم 
نملك وقتاً لنقل الموتى إلى المشرحة، كنا 
نضطر لجرّهم إلى زاوية الغرفة لإفساح 

المجال لموجة المصابين التالية."
أطفال بلا طفولة

ما تكــرر في شــهادات كل الأطباء 
تقريباً هو النسبة المهولة للأطفال بين 
الضحايا، لم يكن الأمر مجرد "أضرار 
القصف  جانبية"، بل نمط متكرر من 
العشــوائي عــى الأحياء الســكنية 

المكتظة.
سونام  السويسرية  الممرضة  تقول 
لا  غزة  في  "الأطفــال  كورنوت:  دراير 
يعرفون معنــى الطفولة، جوع دائم، 
خوف متواصل، وصدمة صامتة، رأيت 
أطفــالاً توقفوا عن الــكلام والحركة 

وحتى عن البكاء."
المشهد لا يقتصر على صور الأجساد 
الممزقة، بل أيضاً على "الموت البطيء" 
الناتــج عن الحصار: انعــدام الغذاء، 
المنظومة  وانهيــار  الأدويــة،  غياب 
الصحية، تقول الممرضة نفســها إنه 
مع نهاية مهمتها، وبعد شــهرين من 
الحصــار الكامل، لم يكــن يتبقى في 
غــزة أي دقيق، النــاس يقتاتون على 
بقايا الأعشاب، بينما الأطفال يموتون 

جوعاً.

شهادات من قلب المأساة
مــن القصص التي نقلهــا الأطباء 

وتكشف فداحة الكارثة:
** عائلة كاملة من 30 فرداً وصلت 
دفعة واحدة إلى المستشفى الإندونيسي، 
نومهم،  أثناء  قصف  ضحايا  جميعهم 
الأم كانت في حالــة ذهول، تبحث بين 
الأشلاء عن أولادها، بعد أن ودّعت ابنها 

الأكبر بقبلة على جبينه.
** رجل من دير البلح فقد ســاقه 
في غارة، قال للأطباء: "يجب أن أذهب 
دفن  كان  له،  بالنسبة  أولادي"،  لأدفن 
أطفاله أولوية تتجاوز الألم والجراحة.

ما  التي كانت يوماً  ** مدينة رفح 
أنقاض،  إلى  النازحين"، تحولت  "ملجأ 
يقــول الأطباء: "اليوم لــم يعد هناك 
مكان اسمه رفح، خان يونس مدمرة 
بالكامل، وشمال غزة بات صحراء من 

الركام."
عندما يصبح الموت عادياً

أحد أكثر الأبعاد المروعة في شهادات 
الأطباء هو كيف تحوّل الموت إلى "أمر 
الطبي  الطاقم  كان  البداية  في  عادي"، 
الممزقين،  الأطفال  مشاهد  أمام  ينهار 
لكن مع اســتمرار تدفق الضحايا، لم 
يعد هنــاك وقت للبــكاء أو التفكير، 
صاروا يتعاملون مع الأشلاء كجزء من 

الروتين اليومي.
هــذا "التطبيع مع المــوت" لم يدم 
طويلاً عند الأطبــاء، فعند عودتهم إلى 
أوروبا عاد إليهــم كل الألم مضاعفاً، 
الفرنسي:  الجراح  يقول ســمير عدو، 
"حكيت للإعــام الفرنسي عن الجوع 
وعن الأطفــال المبتوري الأطراف، لكن 
لم أســمع أي صدى، عندها ســألت 
نفسي: هل بقي لدينا نحن في فرنســا 

شيء من الإنسانية؟"
أوروبا بين القيم والمصالح

هذه الشهادات لا تفضح "إسرائيل" 
وحدهــا، بــل تفضح أيضــاً صمت 
بنت  التي  للقارة  يمكن  أوروبا، فكيف 
عن  "الدفاع  على  السياســية  هويتها 
حقوق الإنســان" أن تقــف مكتوفة 
بالصوت  أمام مجــازر موثقة  الأيدي 

والصورة؟
آلاف  مئــات  خــرج  باريــس،  في 
المتظاهرين دعماً لغزة، لكن الحكومة 
الفرنســية اختــارت الاصطفاف مع 
إسرائيــل، بحجة "حقها في الدفاع عن 

نفسها".
في برلين، منعت السلطات أي شعار 
يرفــع كلمة "فلســطين"، واعتقلت 

ناشطين بتهمة "معاداة السامية".
مؤسســات  اكتفت  بروكســل،  في 
بتصريحــات  الأوروبــي  الاتحــاد 
دبلوماسية باهتة، بينما واصلت بعض 

الدول تزويد "إسرائيل" بالسلاح.
هذا التناقض بين الشعوب المتعاطفة 
الأطباء  جعل  المتواطئــة  والحكومات 
العائديــن يشــعرون بالاغتراب، فهم 
يعرفون أن ما شــاهدوه في غزة كفيل 
بإدانة "إسرائيل" في أي محكمة دولية، 
لكنهم يرون حكوماتهم تغض الطرف 

عمداً.

غزة اختبار أخلاقي للعالم
تاريخيــاً، ارتبطت أوروبا بمفاهيم 
الإنسانية"،  "الكرامة  "العدالة"،  مثل 
ما  لكن  الهولوكوست"،  تكرار  و"عدم 
يجري اليوم في غزة يطرح سؤالاً مؤلماً: 
هل تبقى لهذه المفاهيم معنى، إذا كان 
يمكن السماح بإبادة شعب كامل على 

مرأى العالم؟
الأطبــاء الذين عادوا مــن غزة لم 
بل حملوا  يطلبوا شــيئاً لأنفســهم، 

رسالة واضحة:
** هناك شعب يذُبح جماعياً.

** هناك أطفال يموتون جوعاً.
** هناك مدن تمُحى من الوجود.

الحقيقة لا يعني  إن تجاهل هــذه 
فقط خيانة الفلســطينيين، بل يعني 

أيضاً انهيار القيم الأوروبية نفسها.
صمت الإعلام الغربي

إحــدى النقــاط التي ركــز عليها 
أن شــهاداتهم لا تجد  الأطباء هــي 
السائد،  إلى الإعلام  طريقها بســهولة 
في فرنسا مثلاً، تسيطر سردية "الأمن 
الأخبار،  نــرات  عــى  الإسرائيلي" 
الضحايا  روايات  تهميــش  يتم  بينما 

الفلسطينيين.
هذا التحيــز الإعلامي يضاعف من 
صدمة الأطبــاء، لأنهــم يدركون أن 
معركة غزة ليست عسكرية فقط، بل 
هي أيضاً معركة على الرواية، إذا بقيت 
أوروبا أســرة دعاية تــل أبيب، فإن 

الجرائم ستتواصل بلا محاسبة.
القانونيــة، ما رواه  الناحيــة  من 
لإدانة  دامغــة  مادة  الأطباء يشــكل 
"إسرائيــل" في محكمــة الجنايــات 

الدولية:
** الاستهداف المتعمد للمدنيين.

للأحياء  العشــوائي  القصــف   **
السكنية.

يسبب  الذي  الشــامل  الحصار   **
المجاعة.

كلهــا جرائم منصــوص عليها في 
اتفاقيــات جنيف، لكن العقبة الكبرى 
في  السياســية  الإرادة  غيــاب  هــي 
أوروبــا والولايات المتحدة لتفعيل هذه 

المحاكمات.

الأطباء شهود على الإبادة
أهمية هــذه الشــهادات تكمن في 
أن أصحابهــا أوروبيــون، يعملون في 
لا  مصداقية،  ذات  إنسانية  مؤسسات 
يمكن اتهامهم بالانحياز السياسي، هم 
شهود عيان مهنيون، وصفوا ما رأوه 

بلغة الطب والإنسانية.
لهذا الســبب، قد تشكّل شهاداتهم 
لاحقاً أدلة رئيسية في أي مسار قضائي 
أو حقوقــي ضــد "إسرائيل"، كمــا 
الأوروبية  الحكومــات  تحُــرج  أنها 
التي لا تســتطيع إنكار كلام أطبائها 

ومواطنيها.

غزة مرآة لإنسانية أوروبا
في نهايــة المطــاف، لــم يســأل 
الأطبــاء أنفســهم: "كيف نســاعد 
الفلســطينيين؟" فحسب، بل طرحوا 
ســؤالاً أكثــر خطورة: "هــل بقيت 
إنســانيتنا نحــن الأوروبيين على قيد 

الحياة؟"
هذا السؤال يعكس إدراكاً عميقاً بأن 
ما يحدث في غزة ليــس كارثة محلية 
تخص الفلســطينيين وحدهم، بل هو 
امتحان عالمي للأخلاق، إذا قبلت أوروبا 
أن تبُــاد غزة بالصمــت أو بالتواطؤ، 
فإنها تفقــد آخر ما تبقــى لها من 

مصداقية أخلاقية.
الأطبــاء العائــدون من غــزة لم 
يعودوا كما كانوا قبل ســفرهم، لكن 
الذي يطرح نفسه الآن: هل  الســؤال 
ستبقى أوروبا كما هي بعد أن سمعت 
أم إن هذا الجحيم سيظل  شهاداتهم؟ 
ضميرها،  في  مفتوح  كجرح  يلاحقها، 

لسنوات طويلة قادمة؟

صرخة الاطباء الاوروبيين العائدين من غزة

هل بقيت ذرة من الانسانية في اوروبا؟

طوفان الاقصى



 بعد انقضاء اكثر من شــهرين على 
انتهــاء الحرب التــي فرضها الكيان 
الصهيونــي على ايران، بــات جلياً أن 
هذه  وخصائص  الفنيــة  الجوانــب 
المواجهة ستظل محل دراسة وتمحيص 
في المحافــل العامة ومراكــز الأبحاث 
العســكرية والأمنية المتخصصة حول 
العالم لسنوات مديدة، وستسُتقى من 
دقائق تجــارب الطرفين دروس ثمينة 

للمعارك المقبلة.
الأمر من خلال ســيل  ويتجلى هذا 
التقارير المنشورة في أرقى مراكز الفكر 
العالمية، ووســائل الإعلام المرموقة في 
المنطقة وخاصةً في تركيا، وتصريحات 
الجنرالات وقادة الجيوش في شتى بقاع 
الأرض، مما يبُرهــن أن إيران في هذه 
المعرکــة لم تواجه نظامــاً مصطنعاً 
قاتــاً للأطفال فحســب، بل جابهت 
معظم القوى العسكرية الغربية وعلى 
يضاعف  مما  المتحدة،  الولايات  رأسها 
ويرفع  تحققت،  التي  الإنجازات  قيمة 

من شأنها.
ومن البديهي أن بعض هذه النتائج 
القوات  حققتهــا  التي  والإنجــازات 
القوة  وخاصــةً  الإيرانية،  المســلحة 
الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني - 
لن   - وايزمان  لمعهد  الشامل  كالتدمير 
تكون ملموسةً وقابلةً للشرح الدقيق في 
المدى المنظور، بيد أن ثمة جوانب أخرى 
تســتدعي تمحيصاً وتحليلاً أكثر دقةً 
في هذه الآونــة. ومن بين هذه المباحث 
دقة  التمعن في  يمكن  بالتأمل  الجديرة 
وأساليب اســتخدام الأسلحة الإيرانية 
بعيــدة المــدى، وخاصــةً الصواريخ 
الباليســتية والتكتيكية، التي كان لها 
الأثــر البالغ في التوصل إلى وقف إطلاق 
النار، وإلحاح أمريكا و"إسرائيل" على 

إنهاء الهجمات الإيرانية.
أســلحة "إسرائيل" المحلية: سراب 

يتبدّد أمام حقائق الميدان
المساعدات  بفيض  "إسرائيل"  تنعم 
مليارات  البالغة  الأمريكية  الســنوية 
الــدولارات وقدرات خطــوط الإنتاج 
والقوى البشرية لهذه الدولة العظمى، 

غــر أن هذا الأمر اســتحال في نهاية 
المطــاف إلى "کعب أخيل" لهذا الكيان، 
تجلى بوضوح ســاطع في أوقات المحن 
الإيرانية،  الجمهوريــة  على  كعدوانه 
إذ عــى نقيض ما تروّج لــه الدعاية 
الصهيونية، لم تكن لديهم القدرة على 
الصمود أمام القوات المسلحة الإيرانية 
ولو لبضعة أيام معدودة. فالاعتياد على 
تلقي الأسلحة والذخائر بيسر وسهولة 
للصورة  خلافــاً  الكيان،  هــذا  جعل 
الإعلامية المصطنعة، ينأى بنفسه عن 
مسار التصنيع المحلي على مدى عقود 
الشركات  بعض  دور  واقتصر  طويلة، 
التســليحية مثل رافائيل وإلبيت على 
من  الــواردة  القطع  تجميــع  مجرد 
السلبية لهذا  أمريكا؛ وقد تجلت الآثار 
الحرب  عديدة غير  مناسبات  في  النهج 
الأخيرة، حين نشبت خلافات سياسية 
بين واشــنطن وتل أبيب حول قضايا 

إقليمية.
فعــى ســبيل المثــال، في أواخــر 
عهد جــو بايدن، قيدّ وقــف إمدادات 
الذخائر من أمريــكا يد "إسرائيل" في 
واضطروا  غزة،  على  عدوانها  مواصلة 
مكنون  رغم  متعاقبــة،  فترات  خلال 
صدورهم، إلى الرضــوخ لوقف إطلاق 
النار في غزة ولبنــان. فتقريباً جميع 
)بالإضافة  المقاتلة  الطائــرات  ذخائر 
إلى المقاتــات نفســها(، وقطع غيار 
الدفاعية،  والصواريــخ  الطائــرات، 
وحتى ذخائر المدفعية وقذائف الهاون 
الإسرائيلية مستوردة، مما يعني أن أي 
مواجهة عســكرية مع إيران لا يمكن 
تمتد لأكثر من فترة زمنية محددة  أن 
ســلفاً، لأن مخــزون الذخائر ينضب 
وقت  إلى  ويحتاجــون  مذهلة  بسرعة 
لإعــادة ملء ترســانتهم من مخازن 

أمريكا وأوروبا.
الصهاينــة ووهم القبــة الدفاعية 

الأكثر كثافةً في العالم
الصواريــخ  ظهــور  أعقــاب  في 
الصاروخية  الهجمات  بعد  الباليستية 
من العــراق إبان حــرب الخليج عام 
على  الصهيوني  الكيان  شــيدّ   ،1991
مدى العقود المنصرمة أكثر شــبكات 

كثافةً  للصواريــخ  المضــادة  الدفاع 
وتعقيــداً في العالم. وتشــكّل رادارات 
غرين باين وســوبر غرين باين لنظام 
الأمريكــي   AN-TPY2 ورادار  آرو، 
لنظام ثاد، حجــر الزاوية في منظومة 
الــرادارات للإنــذار المبكــر للتصدي 
الصهيونية.  الباليســتية  للهجمــات 
وتغطي أنظمة آرو 1 إلى 3، التي شهدت 
تطوراً متسارعاً منذ تسعينيات القرن 
الماضي حتى يومنا هذا، طيفاً واســعاً 
من التهديدات بدءاً من صواريخ سكود 

وصولاً إلى الصواريخ متوسطة المدى.
محل  داوود  مقــاع  نظــام  وحلّ 
باتريوت الأمريكي للتصدي للصواريخ 
تتكفّل  بينما  التكتيكية،  الباليســتية 
القبة الحديديــة بالتصدي للصواريخ 
المدفعية. ونظــراً لتباين مديات وأنواع 
الصواريخ، كانت صواريخ سلسلة آرو 
2 و3 بمعاضدة أنظمة ثاد الأمريكية، 
عن  للدفاع  للصهاينــة  الأمثل  الخيار 
في  الإيرانية  الصواريخ  ضد  أنفســهم 
ولم  الثلاث،  الصادق”  “الوعد  عمليات 
نادرة استخدام  نشهد سوى في حالات 
مقــاع داوود والقبــة الحديدية ضد 

أهداف خاصة.
شركات  ادعــاء  من  الرغــم  وعلى 
أمد  منذ  "إسرائيل"  في  السلاح  صناعة 
بعيد بالتصنيــع المحلي لأنظمة الدفاع 
لهذا الكيــان، إلا أن الحقيقة الناصعة 
هي أن جميع الأنظمة المذكورة تصُنع 
ما بين 50 إلى 80 بالمائة من مكوناتها في 
خطوط الإنتاج على الأراضي الأمريكية، 
إلى  النهائي  للتجميــع  إلا  تسُــلم  ولا 
شركات مثل IAI، وفيما يلي نستعرض 

نبذةً عن بعضها.
نظام "مقلاع داوود" الدفاعي

متوسط  الدفاعي  النظام  هذا  ر  طُوِّ
المدى، الذي اعتـُـر بديلاً لأنظمة هوك 
العسكرية  القوات  وباتريوت في خدمة 
الإسرائيلية، للتصدي لطيف واسع من 
المأهولة  الجوية  المركبات  من  الأهداف 
وغــر المأهولــة إلى صواريــخ كروز 
والصواريخ الباليستية، بشكل مشترك 
بــن شركتــي رافائيــل الإسرائيلية 
الخدمة  ودخل  الأمريكيــة،  وريثيون 

عام 2017.
وبالإضافــة إلى التعاون مع رافائيل 
في الإنتاج المشــرك لصاروخ ســتونر 
النظام(،  في  المســتخدم  )الصــاروخ 
تضطلع شركة ريثيون الأمريكية أيضاً 
للنظام.  النار  إطــاق  وحدات  بإنتاج 
أكثر من  وتنتشر فرق هذه الشركة في 
30 ولاية على امتداد الأراضي الأمريكية 
للمشــاركة في مشروع إنتاج مكونات 

نظام مقلاع داوود الدفاعي.
نظام "القبة الحديدية" الدفاعي

ابتكُر هــذا النظام للتصدي لقذائف 
المدى  قصــرة  والصواريخ  الهــاون 
المدفعية،  وقذائف  والمدفعية،  الخفيفة 
والمركبــات الجوية غــر المأهولة، في 
أعقــاب دروس الحرب في جنوب لبنان 
وتساقط  الماضي،  القرن  تسعينيات  في 
باتجاه  غــزة  قطاع  مــن  الصواريخ 
المستوطنات المجاورة في مطلع الألفية 
الثالثة، وبلغ مرحلة التشــغيل الفعلي 

عام 2011.
طُوِّرت القبة الحديدية في بادئ الأمر 
وصناعات  رافائيل  شركتــي  قبل  من 
الفضاء الإسرائيليــة )IAI(، لكن بعد 
إثبــات نجاعتها للقوات العســكرية 
الإسرائيلية والحاجة الملحة إلى توسيع 
نطــاق إنتاجهــا لتلبيــة المتطلبات 
المتزايــدة، أعُلــن في جويلية 2014 أن 
ســتنخرط  الأمريكية  ريثيون  شركة 
إنتاج أجــزاء من صــاروخ تامير  في 

)الصاروخ المستخدم في النظام(.
وبعد سنوات من المفاوضات، أبرمت 
شركتــا رافائيل وريثيــون في أكتوبر 
2023 اتفاقيةً لتشييد مصنع في مدينة 
كامــدن الشرقية بولاية أركنســاس. 
المصنع  للاتفاق، ســيتولى هذا  ووفقاً 
إنتاج صواريخ تامير لاستخدام القوات 
العســكرية الأمريكيــة )التي اقتنت 
نظام القبة الحديدية( وحلفاء أمريكا 
إنتاج  إلى خطة  وبالإضافــة  الآخرين. 
الصواريخ بشكل متكامل على الأراضي 
الأمريكية، كان ما بين 55 و75 بالمائة 
الاعتراض  صواريــخ  مكونــات  من 
تامير، يصُنع مــن قبل شركة ريثيون 
في منشــآتها بولاية أريزونا الأمريكية 

حتى  للتجميع،  "إسرائيل"  إلى  ويرُسل 
قبل إبرام هذا الاتفاق.

آرو )السهم( 3
آرو 3 )حيتس  الدفــاع  دخل نظام 
بالعبرية(، الذي يعُد الرهان الأســاسي 
الصواريخ  ضــد  الإسرائيلي  للدفــاع 
والعابرة  المدى  متوســطة  الباليستية 
الإنتاج منذ عام 2017.  للقارات، حيز 
ومنذ عــام 2008 حتى الآن، خصصت 
الحكومة الأمريكية، كجزء من برنامج 
الدفاع المضاد للصواريخ المشــرك مع 
"إسرائيل"، ما معدله 90 مليون دولار 
ســنوياً لمشروع تطويــر وإنتاج هذا 
النظام. كمــا أجُريت بعض اختبارات 
النظام، بما في ذلك اختبارات عام  هذا 
2019، عــى الأراضي الأمريكيــة وفي 

ولاية ألاسكا النائية.
 ،)STARK( ســتارك  شركة  وتتولى 
وهــي فرع مــن صناعــات الفضاء 
في  متمركــزة  لكنهــا  الإسرائيليــة 
كولومبوس  مدينة  في  المتحدة  الولايات 
إنتاج  بولاية ميسيســيبي، مسؤولية 
الكنيســرات )الأنابيــب الحاضنــة 
للصواريخ( لصواريخ نظام آرو 3. وفي 
المجمل، يصُنــع قرابة نصف مكونات 
الأراضي  الدفاعي عــى  النظــام  هذا 

الأمريكية.
للدفاعــات  المبــاشرة  المشــاركة 

الأمريكية في الحرب الأخيرة مع إيران
المســاعدات  جميع  إلى  بالإضافــة 
الذي  الهلع  آنفــاً، وبدافــع  المذكورة 
اســتبدّ بأمريــكا و"إسرائيــل" من 
القــدرة الصاروخيــة الإيرانية، نشر 
الجيش الأمريكــي قبيل اندلاع الحرب 
الأخيرة بطاريةً مــن نظام الدفاع ثاد 
لمصادر  وفقاً  والتي  النقب،  صحراء  في 
متعددة، رافقها نــر ما يناهز 100 
من هذا  اعتراضياً  إلى 150 صاروخــاً 
النظام؛ واســتخُدم عدد من صواريخ 
ثاد في التصدي للصواريخ الباليســتية 
كما شاركت  اليمن.  من  انطلقت  التي 
المبحرة  الأمريكية  البحريــة  المدمرات 
في شرق البحــر المتوســط، على غرار 
عمليتــي "الوعد الصــادق 1 و2"، في 
محاولة اعتراض الصواريخ الباليستية 

كشفتها الحرب بوضوح

وهن الدفاعات الاسرائيلية 
وتهاوي قبب الحماية
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الإيرانيــة، وقدمــت المســاعدة لـــ 
"إسرائيل" باستخدام أنظمة ستاندارد 

2 و3.
وفيما يتعلق باعتماد الدفاع الجوي 
الإسرائيلي عــى العون الأمريكي، فقد 
أفرز عيوباً جوهريةً للجيش والحكومة 
الصهيونية يمكن استثمارها في المواقف 
المحلي  التصنيــع  فغياب  المناســبة. 
الجــوي الإسرائيلية  الدفاع  لصواريخ 
شحنات  لإرسال  دائمةً  رهينةً  يجعلها 
جديدة أمريكية، وأي اشتباك مستقبلي 
والتنســيق  الأخضر  الضــوء  يتطلب 
المســبق مع واشنطن، لكن من ناحية 
أخرى، ونظراً لافتقــار "إسرائيل" إلى 
الميزانية والموارد البشرية الكافية، فإن 
الإنتاج  الاعتماد على قــدرات خطوط 
والقوى البشريــة الأمريكية والميزانية 
الهائلة للمساعدات الأمريكية لمشروع 
الدفاع الإسرائيلي، جعل أي ضغط على 
المنطقة  البلد في  مصالح وقوات هــذا 
الدفاع  منظومة  عــى  حتماً  ينعكس 

الصهيونية.
الصادق 1 و2  الوعد  نتائج  تأثير  ما 

في الحرب الأخيرة؟
كشفت تجربة عملية الوعد الصادق 

1 للقــادة الإيرانيين، أن مفتاح الظفر 
في مجابهــة دفاعــات العــدو يكمن 
في إشــباعها سواء بشــكل شامل أو 
الصواريخ  مخزون  لاســتنزاف  مركّز 
الاعتراضيــة. وبرهنــت عملية الوعد 
النهج  الصادق 2 عــى نجاعة هــذا 
بعبور عشرات الصواريخ حاجز الدفاع 
وإصابتها قاعدة نيفاتيم الاستراتيجية، 
وفي عملية الوعد الصادق 3 أيضاً، حقّق 
إطلاق الصواريــخ المتواصل، وخاصةً 
التركيز في الأيــام الأخيرة على مناطق 
بعينها ظهرت فيهــا ثغرات دفاعية، 
أثمرت عمليات  باهرة، حيث  نجاحات 
الإطلاق الأقل عدداً في الأيام الأخيرة من 
نتائج  يوماً،   12 استمرت  التي  الحرب 
متعددة،  إصابات  وسجلت  إبهاراً  أكثر 
مما كشــف بجلاء عن وهــن الدفاع 
المضاد للصواريــخ للکيان الصهيوني 

رغم كونه الأضخم والأكثر كثافةً.
الناحية  مــن  ذلك،  إلى  بالإضافــة 
الصهيوني  الكيان  فــإن  الاجتماعية، 
ومفككة  الســكان  شــحيحة  دولة 
الأوصال، وفي حال تولّد شــعور عميق 
الهجرة  معضلة  تواجه  الأمن،  بانعدام 
وهو  جسيمة،  ومشــكلات  المعاكسة 

ما تجــى في الحرب الأخــرة، كما أن 
القائمة،  للحكومة  المناوئــة  الأحزاب 
على  عسيراً  الســياسي  الوضع  تجعل 
الحاكم بسهولة في حال نشوء  النظام 

مثل هذا الوضع المضطرب.
لوســائل  المتكررة  الاعترافات  ومن 
الإسرائيليــن  والخــراء  الإعــام 
الأخيرة،  الحرب  بشــأن  والأمريكيين 
إيران  عــى  الصهاينــة  عــدوان  أن 
أنظمتهم وميزانيــات دفاعهم  كبّــد 
فادحاً، وبحســب  الصاروخــي ثمناً 
صحيفــة هآرتــس، فإنه بعــد أيام 
معــدودة فقط من اندلاع الاشــتباك، 
أوشك مخزون صواريخ آرو الإسرائيلية 

الاعتراضية على النضوب. 
ويبلغ ســعر كل صــاروخ آرو3- 
نحو ثلاثة ملايين دولار، وكل صاروخ 
ثاد أمريكي أربعــة أضعاف هذا المبلغ 

الباهظ.
أطُلق حوالي  لتحليل هآرتس،  ووفقاً 
الحرب، بيد  100 صاروخ "ثاد" خلال 
أن تقاريــر لاحقة من وســائل إعلام 
أمريكية مثل سي إن إن، أفادت أن هذا 
الرقم بلغ 150 على الأقل، وهو ما يعادل 
الأمريكي  الجيش  إجمالي مخزون  ربع 

إنتــاج هذا الصــاروخ.  منــذ بداية 
ووفقاً لهذه التقديــرات عينها، بلغت 
الاعتراض  لعمليات  الإجمالية  التكلفة 
الإسرائيلية والأمريكية 1.5 مليار دولار 

كحد أدنى.
ومــع ذلك، يجدر بنــا أن نلحظ أن 
الأمريكي  الجيشــن  وجــزع  خوف 
المالي  البعد  يقتصر على  لم  والإسرائيلي 
فحســب، لأن صناعة هــذه الأنظمة 
محدود  إنتاجها  ومعدل  التعقيد  بالغة 
للغاية. فوفقاً للإعلان الرسمي لوكالة 
الدفاع الصاروخي الأمريكية، تم إنتاج 
12 صاروخ "ثاد" فقط في عام 2025، 
ومن المتوقع إنتاج 37 صاروخاً إضافياً 
كحد أقصى لعام 2026، وهو ما قد لا 

يتحقق في نهاية المطاف.
هذه  أن  إلى  الإشــارة  أيضاً  وينبغي 
قلقاً  أثارت  التي  والأرقام،  الإحصاءات 
بالغاً لدى الكيان الصهيوني وداعميه، 
نشُرت حصراً من قبل وســائل الإعلام 
المرتبطة بهذا الكيان والولايات المتحدة، 
بنظرة  حتمــاً  اســتقاؤها  تم  والتي 
متفائلــة أو بنــاءً عــى الإحصاءات 
المقدمــة من المســؤولين الأمريكيين، 
وقد تتباين تباينــاً كبيراً عن الحقائق 

الميدانيــة، بيد أن هــذه الأرقام ذاتها 
تظُهر أنه في حال استمرار الحرب ولو 
لأســبوع واحد إضافي، أي ضغط هائل 
ومجاعة صاروخية كانت ســتعصف 

بنظام الدفاع الإسرائيلي.
ويكتــب آري ســيكوريل، نائــب 
اليهودي  المعهد  في  الخارجية  السياسة 
في  )جينسا(،  الأمريكي  القومي  للأمن 
الأخيرة:  الحرب  حول  تحليلاته  أحدث 
الآن تحدي  المتحدة  الولايــات  "تواجه 
إعادة تزويــد صواريخ اعتراضية تبلغ 
مليون   12.7 نحو  منها  الواحد  تكلفة 
دولار. وبنــاءً على التقديــرات، تلقت 
الولايات المتحدة 11 صاروخ ثاد فقط 
في عام 2024، ومن المقرر أن تتسلم 12 
صاروخــاً إضافياً بحلول نهاية العام. 
 ،2026 المالية  الســنة  نهاية  وبحلول 
من المحتمل توفير مــا بين 25 إلى 37 

صاروخاً آخر".
علاوةً عــى ذلك، وبحســب مجلة 
تقدم  التي  ســرايبس"،  آند  "ستارز 
الأخبار والمعلومات للمجتمع العسكري 
الأمريكي، قد تســتغرق إعــادة بناء 
مخزون ثاد للجيش الأمريكي بالكامل، 
ما يصل إلى 8 ســنوات بهــذه الوتيرة 
البطيئة للإنتاج، خاصةً مع الأخذ بعين 
الاعتبار عقود المبيعات الخارجية، بما 
في ذلك صفقــة بقيمة 15 مليار دولار 
مع المملكة العربية الســعودية لتوريد 
ســبعة أنظمة ثــاد و360 صاروخاً 
اعتراضيــاً، وعقد دفاعــي بقيمة 42 
مليار دولار مع قطر يشــمل الأنظمة 

عينها.
أيضاً:  جورنال  ستريت  وول  وتكتب 
الصاروخية  الهجمات  "كشفت موجة 
الواســعة النطاق التي شــنتها إيران 
عــى الأراضي المحتلة خــال الحرب 
التي فرضها الكيــان الصهيوني، عن 
فجــوة هائلة في مخــزون الصواريخ 
نفذت  ولو  الأمريكيــة،  الاعتراضيــة 
كبرى  صاروخية  هجمات  بضع  إيران 
أخرى، لكانت إسرائيل قد اســتنفدت 
مخزونها من صواريخ ‘آرو 3’ المتطورة 

بالكامل".
الإطلاقات  هــذه  بلغــت  هل  لكن 
وفقاً  النجاعــة؟  غاية  الصاروخيــة 
للأمن  اليهودي  المعهــد  تقرير  لنتائج 
في  وحده،  )جينسا(  الأمريكي  القومي 
الفترات التي كان فيها أكثر من 60% 
المستخدمة  الاعتراضية  الصواريخ  من 
ثاد،  الإيرانية من طراز  ضد الصواريخ 
ارتفع معدل إصابة الصواريخ الإيرانية 
لأهدافها بشــكل ملحوظ، وهو ما قد 
إلى  المذكور،  المعهد  لتحليل  يشير، وفقاً 
القيود التشغيلية الجوهرية لنظام ثاد 
في مواجهة الهجمات المكثفة والمتتالية.
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 بعد انقضاء يومين على وفود الوفد 
القاهرة،  إلى  حمــاس  لحركة  الرفيع 
أماطت مصــادر مطلعــة اللثام عن 
أن المباحثات بين وفــد الحركة وكبار 
اشــتملت على  المصريين  المســؤولين 
إيضاحات وافية مــن قيادات حماس 
بشــأن تصريحات خليل الحية، زعيم 
التي  التصريحات  تلك  الحركة في غزة، 
أجّجت نار الغضــب المصري في الآونة 
الأخيرة، كمــا تطرقــت المحادثات إلى 
المقترحــات المتصلة بأتــون الحرب، 
وتبادل  النار  إطلاق  وقف  ومفاوضات 

الأسرى.
وكان خليل الحية قد أطلق قبل أيام 
معدودة ســهام النقــد الحادة صوب 
الدول العربية لتقاعسها وتخاذلها إزاء 
ما يجري من مآسٍ في القطاع المنكوب، 
موجّهاً سهام النقد نحو الدور المصري 
في عرقلة وصدّ قوافل المعونات المرسلة 

إلى أبناء غزة المحاصرين.
ودعا الحية علنــاً مصر إلى تخفيف 
القيود المفروضــة على معبر رفح، بيد 
أن تصريحاته قوبلت بسخطٍ بالغ من 
الجانب المصري الذي عدّها خارجةً عن 
استفزازية  خطوات  وبمثابة  المألوف، 
المعهودة،  الدبلوماسية  حدود  تتجاوز 
خلال  الأنباء  ترددت  المنوال،  هذا  وعلى 
الأيام المنصرمة عن نشــوب أزمة بين 
حماس والقاهرة، غــر أن زيارة وفد 
الحركة إلى مصر بــدّدت غيوم التوتر 
التي خيمّت على العلاقات بين الطرفين 

إلى حد بعيد.

مناورات نتنياهو الماكرة لـ"الاتفاق 
الشامل" ومساعي إخضاع حماس

تتزامن هذه التطورات مع مســاعٍ 
حثيثــة يبذلها الوســطاء في الدوحة 
للضغط على حماس  وأنقرة  والقاهرة 
لقبول مقترح جديد، يستند إلى ما بات 
الذي  الشامل”  “الاتفاق  بفكرة  يعُرف 
يضع أوزار الحــرب ويفضي في نهاية 
المطــاف إلى نزع أســلحة المقاومة في 
قطاع غــزة، وهو المطلب الذي ما فتئ 

الكيان الصهيوني يلحّ عليه.
وفي هــذا المضمار، جاهــر بنيامين 
الكيــان  وزراء  رئيــس  نتنياهــو، 
الصهيوني، بأن الجهــود تنصبّ الآن 
على إبرام اتفاق شــامل، وأنه لا سبيل 
إلى اتفــاق جزئــي، مؤكــداً أنهم لن 

ينكصوا على أعقابهم، ويعني نتنياهو 
إلى  يفُضي  الذي  ذلك  الشامل،  بالاتفاق 
تجريد المقاومة من سلاحها، الذي هو 

عماد صمودها وركيزة وجودها.
وأفضى مســؤول مــري ضليع 
بخفايا المفاوضــات لصحيفة الأخبار 
قائــاً: “إن المرونة التــي أبداها وفد 
حماس، ســواء في ما يتعلق باحتمال 
وجود قوات دولية عربية في غزة بمهام 
محــددة ريثما يتــم تجهيز الشرطة 
وإرســاء دعائــم الأمن، أو تشــكيل 
حكومة انتقالية برئاسة سمير حليلة، 
رجــل الأعمال الفلســطيني، تعكس 

تفاهماً أولياً وأجواءً متفائلةً”.
وأردف المسؤول المصري: “إن إصرار 
حماس على الاحتفاظ بسلاح المقاومة 
في هــذه المرحلة الدقيقة يبدو مفهوماً 
لدی القاهرة، وسيتم الاتفاق على أطرٍ 
محــددة لمهمة القــوات الدولية التي 
إجراءات  ستدخل قطاع غزة، وطبيعة 
المقاومة التي ســتلتزم بضبط النفس 
ولن تبادر بشــنّ هجمات ضد القوات 

الإسرائيلية”.
وفي هــذا الســياق، أحــاط جهاز 
المخابرات المصري وفــد حماس علماً 
بخطة شاملة لإنهاء الحرب عبر اتفاق 
ذي شــقين: الأول، اتفاق كبير لتبادل 
الأسرى، والثاني، آلية محكمة لضمان 

أمن غزة في المستقبل المنظور.

تفاصيل خطة إخماد أوار الحرب في 
غزة كما تنقلها المصادر العبرية

أماطت  الإسرائيليــة،  الجهــة  من 
العبرية  أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة 
اللثام عن أن المسؤولين المصريين قدّموا 
خطةً جديدةً لوفد حماس، ترتكز على 
الفوري عن  اتفاق شــامل للإفــراج 
جميــع الأسرى الإسرائيليــن مقابل 
إطــاق سراح عدد متفــق عليه من 
وســيفضي  الفلســطينيين،  الأسرى 
الحرب  نيران  إخمــاد  إلى  الاتفاق  هذا 

المستعرة في غزة.
الإعلامية  المنصــة  هذه  وشــددت 
الصهيونيــة عــى أن الخطة تتضمن 
وتهريب  إنتاج  لوقف  صريحةً  أحكاماً 
السلاح في غزة، والإبعاد الرمزي لبعض 
قادة حمــاس خارج حــدود القطاع 
الإسرائيلي  الجيش  انســحاب  مقابل 
تدريجياً تحت مظلة إشراف دول عربية 
حين  إلى  غزة،  مــن  المتحدة  والولايات 

الأسلحة  نهائي بشأن  إلى حلٍ  التوصل 
وإدارة دفة الحكم في غزة.

وأوضحــت “يديعــوت أحرونوت” 
بقبول  تلــزم حماس  الخطة  أن هذه 
وتعليق  الأمد  ممتــد  نار  إطلاق  وقف 
فترة  خلال  العسكري  جناحها  نشاط 
انتقاليــة، مع ضمانات راســخة من 
الوســطاء وتركيا بعدم لجوء الحركة 

مجدداً إلى استخدام ترسانتها.

مطالب  لتنفيذ  حثيثة  عربية  مساعٍ 
الصهاينة بتجريد المقاومة من سلاحها

التلفزيونية  وكشــفت قناة “كان” 
الإسرائيليــة من جانبهــا أن المرحلة 
القادمة ستشمل رقابةً دوليةً على نزع 
أسلحة الفصائل الفلسطينية تدريجياً، 
ربما مع إيداع الأسلحة في مستودعات 
تحت إشراف الســلطة الفلســطينية 

وقوات عربية.
الـ12  القناة الإسرائيلية  أفادت  كما 
بأن الخطة الجديدة للوســطاء تسعى 
إلى حلول وســطى مثل التعليق المؤقت 
للنشاط العسكري لحماس تحت مظلة 
رقابة وضمانات دولية، وليس المطالبة 
بتسليم كامل لترســانة الحركة حتى 
التوصل إلى اتفاقات نهائية، وإذا تكللت 
فقد  النجاح،  بإكليل  الجارية  المساعي 
الولايات  ترامــب، رئيس  يعلن دونالد 
المتحدة، في القريب العاجل عن انطلاق 
شــامل  نار  إطلاق  لوقف  مفاوضات 

وفق هذا المنظور.
وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية 
أن الأمريكيين يقفون وراء هذه الخطة، 
العســكرية  القدرات  تفكيك  شريطة 
لحماس، ولو عــى نحوٍ تدريجي، مع 
دفة  في  الفلســطينية  السلطة  إشراك 
إدارة غزة مســتقبلاً، وفي هذا الخضم، 
تبدي السعودية والإمارات ميلاً ضمنياً 
إطار  تتعلق بغزة في  ترتيبات  أي  لدعم 
لجنة عربيــة، ما يعكس دعماً إقليمياً 
واســع النطاق للخطة الجديدة لإنهاء 

حرب غزة المستعرة.
وفي الســياق ذاتــه، أفــادت قناة 
بأن  الإسرائيلية  التلفزيونيــة  “كان” 
أهبة  المفــاوض على  الإسرائيلي  الوفد 
الاســتعداد للتوجــه إلى القاهــرة في 
غضون أيام معــدودة في حال أحرزت 
محادثات المصريين مع حماس تقدماً 
ملموســاً، للتهيؤ لمفاوضات مباشرة 

حول تفاصيل الاتفاق المقترح.

الأمريكي  “أكسيوس”  موقع  وأفاد 
بأن "إسرائيل" تــدرس إمكانية إيفاد 
وفــد رفيــع المســتوى إلى الدوحة في 
أن  إلى  نهاية هذا الأســبوع، ما يشير 
اتفاق  بشــأن  ســتجُرى  مفاوضات 
شامل يضع أوزار الحرب ويطلق سراح 

جميع الرهائن )الأسرى الصهاينة(.

حماس لن تلقي بسلاحها طوعاً
بيد أن مسؤولاً مصرياً ضليعاً بمسار 
لصحيفة  حديث  في  أفصح  المفاوضات 
الأخبار عن اعتقــاد الجانب الأمريكي 
بأن حماس لن ترضخ للمقترح الجديد، 
وهذا ما ســيدفع "إسرائيل" إلى تنفيذ 
تهديداتها بشنّ حملة عسكرية واسعة 

النطاق للسيطرة على مدينة غزة.
وفي هذا المضمار، كشــفت صحيفة 
“يديعوت أحرونــوت” العبرية النقاب 
عن أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين 
احتمال موافقة حماس على  أن  يرون 
نزع سلاحها ضئيل للغاية، وأن الحركة 
لن تلقي بســاحها طوعاً، ورغم زعم 
مصر وقطــر بأن حماس مســتعدة 
للتخلي عن زمام السلطة في غزة، إلا أن 
"إسرائيل" تتشبّث بشرط نزع السلاح 
الذي يراه الوسطاء غير قابل للتحقق، 

على الأقل في هذه المرحلة الراهنة.
الخلافــات الســعودية المصرية في 

ملف غزة المتفجر
في غضون ذلك، عاد اقتراح نشر قوات 
دولية في قطاع غزة إلى صدارة المشهد، 
طبيعتها  حول  المناقشــات  وتجددت 

والدول التــي يمكن أن توفد قواتها إلى 
القاهرة  أبدت  الإطــار،  هذا  غزة. وفي 
اســتعدادها للانخراط في هذه الخطة، 
عليها  دولية  صبغــةٍ  إضفاء  شريطة 
واشــتمالها على عناصر عسكرية من 
تفويض  على  وحصولها  أوروبية  دول 
من هيئة الأمم المتحدة، كما تأبى مصر 
أن تتحمل مسؤولية قطاع غزة وإدارة 

شؤونه تحت أي ظرف من الظروف.
من جهة أخــرى، تلــوح في الأفق 
تحــركات  بشــأن  جدية  مخــاوف 
محمــد بن ســلمان، ولي عهد المملكة 
بملف  يتصل  فيما  السعودية،  العربية 
غــزة وميله لفرض خيــارات بعينها 
بالتنســيق مع الأردن، تدفع المقاومة 
نحو الاستسلام التام والخنوع المطلق.

ووفقاً لمصادر مصرية، هذا ما أورث 
القاهرة شــيئاً من التردد، وعلى الرغم 
من التنسيق الدبلوماسي الظاهري بين 
بــدأت تطفو على  القاهرة والرياض، 
في  غزة  حول  متجذرة  توترات  السطح 

ظل رؤى متباينة.
وشدّد المصدر المصري على أن مطالب 
تشــمل  الســعودية  العربية  المملكة 
الضغــط على المقاومة الفلســطينية 
المتحدة  الولايــات  لإملاءات  للرضوخ 
مخططات  بعض  ودعم  و"إسرائيل"، 
حظيت  متنوعــة  آليات  عــر  النفي 
نفســه،  الوقت  الأردن، وفي  بموافقة 
تتصــدى القاهــرة لهــذا المســعى 
دبلوماسياً في الوقت الراهن، من خلال 
التنسيق والتواصل الوثيق مع حماس.

مناورة نتنياهو المخادعة في الاتفاق الشامل
مساع عربية لارغام المقاومة الفلسطينية على الاستسلام
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تصعيد غير 
مسبوق بين الجزائر 

وفرنسا
تاريخ من 

الشد والجذب 
يعود إلى 

الواجهة
محمد بن محمود ؟

تعيش العلاقات الجزائرية – الفرنســية واحدة من أسوأ 
فتراتها منذ سنوات، بعد أن تبادل الطرفان خطوات وقرارات 
وصفت بغير المسبوقة، في مشهد يعكس عمق التوتر وانسداد 
قنوات الحوار السياسي بينهما. فالتاريخ الطويل للعلاقات، 
المليء بالتجاذبات منذ الاســتقلال، عاد ليطفو على السطح 
بقوة، لكن هذه المرة في ســياق دولي وإقليمي يضاعف من 

حدة الأزمة.
بداية الشرارة كانــت مع قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إصدار تعليمات بتشــديد شروط منح التأشيرات 
الإعفاء  باتفاق  العمــل  الجزائريين، وتعليق  للمســؤولين 
الممنــوح منذ عــام 2013 لحامــي الجوازات الرســمية 
والدبلوماسية. خطوة باريس جاءت، بحسب متابعين، كردّ 
مباشر على تحركات جزائرية أزعجــت الإليزيه، من بينها 
تشــدد الموقف الجزائري إزاء ملفــات إقليمية كالصحراء 
الغربية، ورفــض الجزائر ما تعتبره تدخلات فرنســية في 

شؤونها الداخلية.
رد الجزائر لم يتأخر. فقد استدعت وزارة الخارجية القائم 
بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر، وأبلغته بإجراءات 
غير مسبوقة: إنهاء استفادة السفارة من عقارات مملوكة 
للدولة كانت تحت تصرفهــا مجاناً، وإعادة النظر في عقود 
إيجار سابقة بشروط تفضيلية. كما ألغت من جانبها اتفاق 
التزاماتها  الإعفاء من التأشيرة، معتبرة أن فرنسا انتهكت 
بموجب عــدة اتفاقيات ثنائية، من أبرزهــا اتفاق 1968 
بشأن حرية تنقل وإقامة وتشــغيل الجزائريين في فرنسا، 
واتفاق 1974 القنصلي، واتفــاق 2013 الخاص بجوازات 

السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة.
الخطاب الجزائري الرســمي وصف الإجراءات الفرنسية 
بأنها »ابتزاز وضغط« يهدف إلى ليّ الذراع، مؤكداً أن الجزائر 
لن ترضخ لأي شــكل من أشــكال الإكراه. أمــا باريس، 
فحرصت على إظهار موقفهــا كخطوة »إصلاحية« لإعادة 
ضبط العلاقات بما يتماشى مع ما تعتبره التزامات متبادلة، 

لكن لغة ماكرون وحكومته حملت إشــارات واضحة إلى أن 
فرنســا باتت ترى أن الحوار التقليــدي مع الجزائر لم يعد 

كافياً، وأن الأدوات الضاغطة قد تكون أكثر فعالية.
هذا التراشق السياسي والدبلوماسي ليس حدثاً معزولاً، بل 
هو امتداد لمســار من الأزمات المتراكمة. فمنذ دعم فرنسا 
لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وهو ملف 
حساس بالنســبة للجزائر، انحدرت العلاقات بسرعة. تلته 
خلافات حول قضايا التأشــرات، واعتماد الدبلوماسيين، 
وملف ترحيل المهاجرين في وضعية غير قانونية، حيث تتهم 
باريــس الجزائر بعدم التعاون الــكافي، بينما ترى الجزائر 
أن فرنســا تفرغ الاتفاقيات مــن مضمونها وتتنصل من 

واجباتها الإنسانية والقانونية.
تتجاوز هذه الأزمة الطابع الثنائي، إذ تأتي في سياق عالمي 
يتسم بإعادة تشكيل التحالفات. فالجزائر عززت علاقاتها 
في الســنوات الأخيرة مع قوى مثل الصين وروسيا وتركيا، 
وهو ما يقُرأ في باريس كابتعاد تدريجي عن الفلك الفرنسي 
التقليدي. كما أن ملفــات الطاقة، خاصة الغاز الجزائري، 
أضفت على الخلافات طابعاً اســراتيجياً، خصوصاً في ظل 

حاجة أوروبا الماسة لمصادر بديلة بعد الحرب في أوكرانيا.
في المقابل، تحاول فرنســا إعادة تثبيت نفوذها في شمال 
أفريقيا والســاحل، بعد أن واجهت تراجعــاً حاداً في مالي 
والنيجــر وبوركينا فاســو. هذا التراجع دفــع باريس إلى 
التشبث أكثر بالعلاقات مع الرباط وتونس، وربما ممارسة 
ضغوط على الجزائر لإبقائها في دائرة التوازنات التي تخدم 
المصالح الفرنسية. لكن حســابات الجزائر مختلفة، فهي 
ترى نفسها لاعباً إقليمياً مســتقلاً، يسعى لإعادة صياغة 

موقعه في النظام الدولي بما يتماشى مع مصالحه السيادية، 
بعيداً عن الهيمنة التقليدية.

المؤشرات الحاليــة توحي بأن الأزمة لــن تهدأ سريعاً. 
فالتصعيد المتبادل قد يفتح البــاب أمام إجراءات إضافية، 
مثل تقليص التعاون الأمني أو الاقتصادي، أو تجميد بعض 
المشاريع المشــركة. ورغم أن الطرفين يدركان أن القطيعة 
الكاملة ليست خياراً واقعياً بحكم حجم المصالح المتبادلة، 
إلا أن استمرار الخطاب الحاد وغياب قنوات التهدئة ينذران 

بمزيد من التباعد.
الطريق إلى التهدئة يمر حتماً عبر إعادة بناء الثقة، وهو 
أمر يبدو صعبــاً في ظل تصلب المواقــف الراهنة. فباريس 
مطالبة بمراجعة نظرتها إلى الجزائر كدولة تدور في فلكها، 
والاعتراف بحقهــا في صياغة سياســاتها الخارجية دون 
وصايــة. في المقابل، تحتاج الجزائــر إلى إدارة خلافاتها مع 
فرنسا بمنطق يحافظ على مصالحها الاقتصادية والجالية 

الكبيرة في فرنسا، دون التفريط في ثوابتها السيادية.

الأزمات بين الجزائر وفرنســا ليست جديدة، لكنها هذه 
المرة تتغذى من سياق دولي متقلب، ومن إرث تاريخي مثقل 
بملفات لم تغُلــق بعد. وإذا لم يتم احتواء الموقف، فقد يجد 
الطرفان نفسيهما أمام مســار طويل من الشد والجذب، 
يستهلك طاقتهما ويحدّ من قدرتهما على التعاون في ملفات 

حيوية للجانبين.
ويبقى الســؤال مفتوحاً: هل ستتغلب لغة المصالح على 
لغة التحدي، أم أن مسلسل التصعيد سيستمر حتى إشعار 

آخر؟

طوفان الاقصى


